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.جان بينغ السيد :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    )غابون(.
 .١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

  من جدول الأعمال المؤقت١البند 
 افتتاح رئيس وفد جمهورية غابون للدورة

أعلـــن افتتـــاح ): تكلـــم بالفرنســية  (الــرئيس المؤقـــت  
الــدورة الاســتثنائية الثامنــة والعشــرين للجمعيــة العامــة لإحيــاء  

 .ر معسكرات الاعتقال النازيةالذكرى الستين لتحري
  من جدول الأعمال المؤقت٢البند 

 دقيقة صمت للصلاة أو التأمل
أدعـو الممـثلين إلى   ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس المؤقت  

 . الوقوف والتزام الصمت دقيقة للصلاة أو التأمل
 الجمعيـة العامـة دقيقـة صـمت للصـلاة أو            أعضاءالتزم   
 . التأمل

 قـــررة لقســـمة نفقـــات الأمـــم المتحـــدة جـــدول الأنصـــبة الم
)A/S-28/2( 

أود، وفقــــا ): تكلــــم بالفرنســــية (الــــرئيس المؤقــــت 
للممارسة المتبعة، أن أسترعي انتباه الجمعيـة العامـة إلى الوثيقـة         

A/S-28/2 من ميثاق الأمم المتحدة١٩، فيما يتعلق بالمادة . 

هــل لي أن أعتــبر أن الجمعيــة العامــة تحــيط علمــا علــى  
 ؟A/S-28/2 الواجب بالمعلومات الواردة في الوثيقة النحو

 . تقرر ذلك 
  من جدول الأعمال المؤقت٣البند 

 للجمعية العامةالاستثنائية وثائق تفويض الممثلين في الدورة 
 مـــن ٢٨لمـــادة تبعـــا ل): بالفرنســـيةتكلـــم  (الـــرئيس 

للجمعيــة العامــة، ووفقــا للســوابق، يُقتَــرح أن النظــام الــداخلي 
لجنـــة وثـــائق التفـــويض للـــدورة الاســـتثنائية الثامنـــة      تتـــألف 

والعشرين من نفس أعضـاء اللجنـة في الـدورة العاديـة التاسـعة              
 . والخمسين
ــائق       ــة وث ــراض، ســأعتبر أن لجن ــاك اعت إذا لم يكــن هن

 .التفويض تتشكل على ذلك النحو
 .تقرر ذلك 
أود الآن أن ): تكلـــم بالفرنســـية  (الـــرئيس المؤقـــت  

وثائق تفويض الممثلين للدورة الاسـتثنائية الثامنـة        أتناول مسألة   
 . والعشرين للجمعية العامة
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كما تعلم الجمعية، ربما تختتم هـذه الـدورة الاسـتثنائية      
ونظــرا لقصــر فترتهــا، وبعــد الموافقــة  . أعمالهــا بعــد ظهــر اليــوم

علــى أعضــاء لجنــة وثــائق التفــويض، مــن المستحســن أن تقــرر  
رة اســتثنائية، قبــول وثــائق التفــويض الــدورة الاســتثنائية، بصــو

الـتي تمـت الموافقـة عليهـا للـدورة التاسـعة والخمسـين لأغـراض         
وذلـــك دون مســـاس بحـــق الـــدول . هـــذه الـــدورة الاســـتثنائية

ــائق تفــويض منفصــلة ودون أن يشــكل    الأعضــاء في تقــديم وث
 . سابقة للدورات المقبلة

 إذا لم أسمـــع اعتراضـــا، هـــل لي أن أعتـــبر أن الجمعيـــة  
ترغــب في قبــول وثــائق التفــويض الــتي تمــت الموافقــة عليهـــا        
للــدورة التاســعة والخمســين لأغــراض هــذه الــدورة الاســتثنائية 

 بصفة استثنائية ودون تشكيل سابقة؟ 
 . تقرر ذلك 

  من جدول الأعمال المؤقت٤البند 
 انتخاب الرئيس

أقتُرح أن ينتخـب    ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس المؤقت  
ة التاسعة والخمسين للدورة العادية، معـالي السـيد         رئيس الدور 

ــدورة       ــة رئيســا لل ــابون، بالتزكي ــة الغ ــل جمهوري ــغ ممث جــان بين
 .الاستثنائية الثامنة والعشرين

هل لي أن أعتبر أن الجمعية ترغب في انتخـاب السـيد             
جان بينغ رئيسا للجمعيـة العامـة في دورتهـا الاسـتثنائية الثامنـة              

 والعشرين بالتزكية؟
 .تقرر ذلك 
ــرئيس المؤقــت   ــم بالفرنســية  (ال أتقــدم بخــالص  ): تكل

 .تهنئتي لمعالي السيد جان بينغ وأدعوه إلى تولي الرئاسة
ــرئيس إلى     ــيس المراســم أن يصــطحب ال أطلــب إلى رئ
 .المنصة

 .تولى الرئاسة السيد جان بينغ 
ــة العامــة في دورتهــا      ــغ، رئــيس الجمعي ــان الســيد جــان بين بي

 لثامنة والعشرينالاستثنائية ا
قبل سـتين عامـا، في نهايـة        ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

 ١٠٠الحرب العالمية الثانية المروعة، التي سـقط فيهـا أكثـر مـن            
مليــون ضــحية، اكتشــف العــالم أهــوال معســكرات الاعتقــال    

 .النازية
واليوم، نلتقي لإحيـاء الـذكرى السـنوية السـتين لقيـام           

ات المـوت البغيضـة تلـك، الـتي         قوات الحلفـاء بتحريـر معسـكر      
 مـن اليهـود وضـحايا أبريـاء         -قُتل فيها بازدراء ملايـين البشـر        

 وذلك بسبب أصـولهم العرقيـة أو معتقـداتهم الدينيـة            -آخرين  
 .أو أفكارهم أو التزاماتهم السياسية

ولــذلك، ترحــب جمعيتنــا بعقــد دورة اســتثنائية اليــوم،  
ــاير / كــانون الثــاني٢٤في  ها دورة اســتثنائية ، بوصــف٢٠٠٥ين

فهـي تاريخيـة لأنهـا المـرة الأولى الـتي تعقـد            . تاريخية ورمزية معاً  
. فيها الجمعية العامة دورة اسـتثنائية لإحيـاء ذكـرى حـدث مـا           

ــدورة،       ــدولي، مــن خــلال هــذه ال ــة لأن المجتمــع ال وهــي رمزي
يســتطيع أخــيرا أن يــتخلص معــا مــن شــبح مأســاة المحرقــة وأن  

ك عن عزمه القوي علـى إدانـة الطغيـان       يعرب بالإضافة إلى ذل   
 .والوحشية وتجريمهما إلى الأبد، في أي مكان قد يظهران فيه

وأود أن أشيد بمبادرة الدول الأعضـاء الـتي دعـت إلى             
 .عقد هذه الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين

وأتقدم بتحيـة إجـلال مهيبـة إلى النـاجين مـن المحرقـة،               
ــى ج ــ   ــهم الحــائز عل ــل،   ومــن بين ــي ويزي ــل للســلام إيل ائزة نوب

وكذلك إلى المحاربين القدماء الشـجعان مـن قـوات الحلفـاء في             
الحــرب العالميــة الثانيــة، بمــن فــيهم الســيد برايــان أوركهــارت،  

إنـه لشـرف كـبير      و. الوكيل السابق لأمـين عـام الأمـم المتحـدة         
 . لنا أن يكونوا حاضرين في دار أمم وشعوب العالم هذه
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د الأعــزاء علــى تلــك الحقبــة الســوداء مــن   إنهــم الشــهو 
تـــاريخ الجـــنس البشـــري، الحقبـــة الـــتي لم نســـتطع للأســـف أن  

ويكفــي أن نتــذكر جميــع . نســتخلص منــها دائمــا العــبر اللازمــة
أحداث الإبادة الجماعية، والجرائم ضـد الإنسـانية، وغيرهـا مـن            
الانتــهاكات الجماعيــة لحقــوق الإنســان الــتي حــدثت منــذ عــام   

والأهم من كل ذلك، أنهم الرموز      . القارات الخمس  في   ١٩٤٥
الحية للأسس ذاتها التي قامت عليها الأمم المتحدة، التي أنشـئت           
على أنقاض الرعب والطغيان لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويـلات          

 .ولذلك يشرفنا وجودهم لأسباب عديدة. الحرب
ــذه        ــد ه ــت أنســب لعق ــاك وق لا يمكــن أن يكــون هن

ــا  ــة   الـــدورة، فيمـ ــة إصـــلاح مكثفـ ــا في عمليـ تنخـــرط منظمتنـ
صــيغت لكــي نكــون أفضــل اســتعدادا للتصــدي للتحــديات       
والتهديــدات العديــدة للأمــن الجمــاعي الــتي يواجههــا عالمنــا       

ــوم ــا الأخلاقــي أن نعمــل بــلا تحفــظ    . الي ــه واجبن ــذلك، فإن ول
 إزاء أبشـع الجـرائم      �واجـب الـذاكرة   �للإبقاء على ما يُسمى     

 .في تاريخ الإنسانية
لكن، ورغـم أن واجـب الـذاكرة حصـن لا غـنى عنـه                

ــا نحــو المســتقبل     . ضــد إغــراء النســيان، يجــب أيضــا أن يوجهن
وتتــيح لنــا هــذه الــدورة الاســتثنائية أيضــا الفرصــة مــرة أخــرى  

 ولنؤكـد   �!لا تكرار لذلك أبداً   �لنقول بصوت عال وواضح     
 .مجددا تكريس أنفسنا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

ب ألا يتســـع عالمنـــا وضـــمائرنا أبـــدا مـــرة أخـــرى يجـــ 
ــة لمجــرد     لإرادة الطغــاة الــتي تقضــي بعشــوائية علــى أرواح بريئ

ــراءً بســبب    . وجــود اختلافــات  ــر ث ــا نعــيش في عــالم أكث ولأنن
الاختلافات القائمة بيننا، ولأن الحـق غـير القابـل للتصـرف في             

نا، لا بـد أن     الحياة هو من القيم العالمية التي تقوم عليها إنسـانيت         
 .يقترن واجب الذاكرة أيضا بواجب التضامن

ومن ذلك المنطلـق أؤيـد البيـان القـوي والبليـغ للسـيد               
إيلي ويزيل الذي قال فيه إننا لا نعاني وحدنا، بل نعاني دائمـا              

فليستمد تفانينـا المشـروع في      . مع الذين يعانون بسبب معاناتنا    
 .المشتركةالحفاظ على هويتنا السند من إنسانيتنا 

أعطي الكلمة لأمين عام الأمم المتحدة، معـالي السـيد           
 .كوفي عنان

 بيان الأمين العام
لقــد اُخــتير موعــد ): تكلــم بالانكليزيــة (الأمــين العــام 

. هذه الدورة لإحياء الذكرى السنوية الستين لتحرير اوشـفيتز        
ولكن، وكما يعلم الأعضاء، كانت هناك معسـكرات اعتقـال         

ــدة،  ــوات    أخــرى عدي ــدي ق ــو الآخــر في أي  ســقط واحــدها تل
 .١٩٤٥الحلفاء في شتاء وربيع عام 

ــة    ــاد الكاملــ ــالم إلا تــــدريجياً الأبعــ ولم يكتشــــف العــ
وكـان ذلـك    . للشرور التي كانت تكمن في تلـك المعسـكرات        

الاكتشـــاف مـــاثلاً في أذهـــان الممـــثلين في ســـان فرانسيســـكو  
مـم المتحـدة    ويجـب ألا تنسـى الأ     . عندما أنشـئت هـذه المنظمـة      

مطلقا أنها أُنشئت ردا على شرور النازيـة، أو أن هـول المحرقـة              
وإن قدسـية ذلـك الـرد يحفظهـا         . قد ساعد على تحديد مهمتها    

 .ميثاقنا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
. �معســكرات اعتقــال �لم تكــن المعســكرات مجــرد    

ــك        ــاة تل ــذي وضــعه بن ــبير الملطــف ال ــا لا نســتخدم التع دعون
فلم يكن الغرض منها حشـد مجموعـة مـن النـاس            . سكراتالمع

ولكــن الغــرض كــان إبــادة شــعب  . في مكــان واحــد لمراقبتــهم
 .بأكمله

فلقد عوملت طائفة   . كان هناك أيضا ضحايا آخرون     
. الروما، أو الغجر، بنفس الاستخفاف بإنسانيتهم مثل اليهـود        

ــا      ــا المقــيمين في أوروب ــة الروم ــع طائف ــا يقــرب مــن رب ــل م  وقُت
وبالمثـل قُتـل بـدم بـارد بولنـديون          . وكان عـددهم يبلـغ المليـون      

وغيرهم من السلافيين، وأسرى الحرب السوفيات، والمعوقـون        
وواجهــت فئــات متباينــة تبــاين شــهود يهــوه       .عقليــا وبــدنيا 
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ومثليي الجنس، فضلا عـن المعارضـين السياسـيين والعديـد مـن             
 .الكتاب والفنانين، مصيرا وحشيا مروعا

مــدينون لهــؤلاء جميعــا بــالاحترام، وهــو شــعور      إننــا  
يسعنا أن نعرب عنه إلا ببـذل جهـود اسـتثنائية لحمايـة كـل               لا

المجتمعات المحليـة الضـعيفة أو المهـددة علـى النحـو نفسـه، الآن               
 .وفي المستقبل

ــدة مــن       ــد أن مأســاة الشــعب اليهــودي كانــت فري بي
 نصـف   فقد كان مصير ثلثي يهود أوروبا، ومن بينـهم        . نوعها

وبـذا تكـون حضـارة برمتـها قـد اجتُثـت            . مليون طفـل، القتـل    
مـن جـذورها ودمـرت وضـاعت، بعـد أن سـاهمت في التـراث        
الثقــافي والفكــري لأوروبــا والعــالم مســاهمة فاقــت حجمهــا       

 .بكثير
ستتشرفون بعد قليل بالاستماع إلى أحد النـاجين مـن           

 فكمــا كتــب. تلــك المحرقــة، وهــو صــديقي العزيــز ايلــي فيــزل 
لم يكن جميع الضحايا يهودا، لكن جميع اليهود كـانوا          �ايلي،  
لــذا، مــن اللائــق تمامــا أن تكــون أول دولــة تــتكلم  . �ضــحايا

ــة إســرائيل الــتي نهضــت، شــأنها في ذلــك شــأن     اليــوم هــي دول
 .الأمم المتحدة نفسها، من رماد المحرقة

لقد جاءت المحرقـة تتويجـا خبيثـا لتـاريخ مشـين طويـل               
ــز المؤسســي وســوى   مــن الاضــطهاد  ــذابح المنظمــة والتميي  والم

ولم تكـن أعمـال     . ذلك من ضروب الامتهان المعاديـة للسـامية       
الكراهية تلك حصرا دائما على المتطرفين المهمشـين، بـل وقـد            

 .لا تكون كذلك دائما في المستقبل
وإن المرء ليتساءل كيف أمكن لظاهرة خبيثة من هـذا           

ا بالثقافة والذوق الرفيـع، في      النوع أن تحدث في أمة مشهود له      
ــالم الشــيء       ــا الع ــا ومفكروه ــتي أعطــى فنانوه ــا ال قلــب أوروب

يكفـي لانتصـار الشـر      إنـه   �: الكثير؟ لقد صدق فعلا مـن قـال       
 .�أن يتقاعس الخيّرون عن الحركة

مــع ذلــك، كــان ثمــة رجــال ونســاء خيّــرون بــذلوا         
جهـــودا مشـــهودة، منـــهم ألمـــان مـــن أمثـــال غيرتـــرود لـــوكنر  

سكار شيندلر، وأجانب من أمثال مايـك غـايس وتشـيوني           وأو
ــالنبرغ     ــان وراؤول ف ــدين أولكوم لكــن . ســغيهارا وصــلاح ال

 .أعدادهم لم تكن كافية، لم تكن كافية البتة
ــرر البتــة بعــد         ــة لا يجــوز أن تتك ــذه الظــاهرة الخبيث ه

علينــا أن نظــل متنبــهين علــى الــدوام إزاء أي احتمــال      . الآن
ة السامية، وأن نكون على أهبة الاسـتعداد        لعودة مشاعر معادا  

للتصـــدي للأشـــكال الجديـــدة الـــتي تكتســـيها ظـــاهرة معـــاداة  
إن هــذا الواجــب يفــرض علينــا التزامــا لا إزاء  . الســامية اليــوم

الشــعب اليهــودي وحــده، بــل وإزاء جميــع الشــعوب الأخــرى  
علينـا  . التي تعرضت أو قد تتعرض لخطر مواجهة مصـير مماثـل          

ــون يقظـ ــ ــة    أن نكـ ــى الكراهيـ ــوم علـ ــدة تقـ ــال أي عقيـ ين حيـ
 .والاستبعاد، حيثما وأينما ظهرت تلك العقائد

في مناســبات كهــذه تتفتــق قريحــة الإنســان عــن بلاغــة  
لــن يتكــرر ذلــك بعــد  �: ونحــن إنمــا نصــدُق إذ نقــول . سلســة
ومن المخزي أن يكـون  . لكن الفعل أصعب من القول  . �الآن

يـام المحرقـة، في منـع أعمـال         عالمنا قد فشل أكثر من مرة، منذ أ       
ــا    ــة أو وقفه ــادة الجماعي ــا وفي   -الإب ــا حصــل في كمبودي  كم

 .رواندا وفي يوغوسلافيا السابقة
ومــا زلنــا حــتى يومنــا هــذا نشــهد العديــد مــن الأمثلــة   

المروعة على الأعمال اللاإنسانية التي تُرتكـب في مختلـف أنحـاء            
ــالم ــة يجــدر   . الع ــيس مــن الســهل البــت في أي أزم ــا ول  إيلاؤه

الأولوية أو في أي تحرك محدد من شأنه أن يعود بالفعالية علـى             
فمن السـهل القـول إنـه     . حماية الضحايا ومنحهم مستقبلا آمنا    

، لكـن مـن الأصـعب الدلالـة بالضـبط      �يتعين عمل شيء مـا  �
ــذه      ــه وكيفيـــة تنفيـ ــل وتوقيتـ ــة هـــذا العمـ ــى ماهيـ لكـــن . علـ

يحصــل أو أن نقــف يجــوز لنــا أن نفعلــه هــو أن ننكــر مــا  لا مــا
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مكتــوفي الأيــدي كمــا فعــل العديــدون عنــدما كانــت مصــانع   
 .الموت النازية تُعمل فظاعاتها

. ثمــة أشــياء رهيبــة تحصــل اليــوم في دارفــور بالســودان  
وإني أنتظـــر غـــدا اســـتلام تقريـــر لجنـــة التحقيـــق الدوليـــة الـــتي 

إن هـذا التقريـر سـوف       . أنشأتُها بناء على طلب مجلـس الأمـن       
إذا كانت أعمال الإبـادة الجماعيـة قـد وقعـت بالفعـل        يحدد ما   
لكنــه سيســاهم أيضــا علــى نحــو لا يقــل أهميــة في   . في دارفــور

ــانون      ــا طالــت الق ــتي لا شــك أنه ــهاكات الفظــة ال ــد الانت تحدي
ولسوف يتعين على مجلس الأمـن،      . الإنساني وحقوق الإنسان  

حال اسـتلامه ذلـك التقريـر، أن يبـت في التحـرك الـذي يجـب                 
وإنهـــا . تمـــاده بغيـــة كفالـــة محاســـبة مقتـــرفي تلـــك الأعمـــالاع

 .لمسؤولية جليلة للغاية
ــوم مناســبة نجــل فيهــا ذكــرى ضــحايا المحرقــة      هــذا الي

 .الذين لن يتسنى تعويضهم أبدا، في عالمنا هذا على الأقل
إنه يوم نجل فيه ذكرى مؤسسـينا مـن الأمـم المتحالفـة              

تلـك القـوات ممثلـة      . ازيةالتي استماتت قواتها من أجل دحر الن      
ــك المعســكرات،       ــدامى ممــن حــرروا تل ــوم بمحــاربين ق ــا الي هن

 .ومنهم صديقي وزميلي العزيز السير براين اوركهارت
إنــه يــوم نجــل فيــه شــجاعة مــن خــاطروا بــل وضــحوا    

إن مثـالهم   . أحيانا بحياتهم من أجـل إنقـاذ إخـوتهم في الإنسـانية           
ــدر    ــا يجـ ــانيتنا، ونبراسـ ــداء لإنسـ ــيظل فـ ــه في  سـ ــدي بـ  أن نهتـ

 .سلوكنا
ــه يــوم نجــل فيــه النــاجين ممــن استبســلوا في ســبيل         إن

ــعب       ــالم وللشـ ــالبين للعـ ــطهديهم، جـ ــات مضـ ــاط مخططـ إحبـ
ومــع مــرور الــزمن، تتضــاءل أعــداد     . اليهــودي رســالة أمــل  

ويبقى لنا، نحـن الأجيـال الـتي تخلفهـم، أن نرفـع شـعلة               . هؤلاء
 .ورهاالذكرى عالية، وأن نستضيء في مسيرتنا بن

ــه ضــحايا        ــوم لا نســتذكر في ــل كــل شــيء، ي ــه، قب إن
فظائع الماضي الذين تخلى عنهم العالم فحسب، بـل وكـل مـن             

 --قد يقـع ضـحية لمثـل هـذه الأعمـال في الحاضـر والمسـتقبل                 
أنـتم  �: إنه يوم يحتم علينا أن ننظر بجرأة إلى هؤلاء لنقـول لهـم            

 .�على الأقل، لن نخذلكم
أشـكر الأمـين العـام علـى        ): نيةتكلم بالإسبا  (الرئيس 

 .بيانه
  من جدول الأعمال المؤقت٥البند 

 تنظيم الدورة
ــرئيس  ــم بالإســبانية  (ال ــل بأعمــال  ): تكل ــة التعجي بغي

الـــدورة الاســـتثنائية الثامنـــة والعشـــرين، ووفقـــا للممارســـات  
ــتثنائية       ــدورة الاس ــيس ال ــواب رئ ــرح أن يكــون ن الســابقة، أقت

 رئــيس الــدورة العاديــة التاســعة الثامنــة والعشــرين نفــس نــواب
 .والخمسين للجمعية العامة

 .تقرر ذلك 
وبالمثل، أقتـرح أن يشـغل      ): تكلم بالإسبانية  (الرئيس 

رؤساء اللجان الرئيسية في الـدورة العاديـة التاسـعة والخمسـين            
 .نفس المناصب في الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين

 .تقرر ذلك 
وهكذا يكون قـد اكتمـل      ): نيةتكلم بالإسبا  (الرئيس 

تشكيل مكتب الـدورة الاسـتثنائية الثامنـة والعشـرين للجمعيـة            
 .العامة

ــق     ــألة تتعلـ ــثلين إلى مسـ ــاه الممـ ــترعي انتبـ وأود أن أسـ
ــة مراقبــة، وفلســطين    بمشــاركة الكرســي الرســولي، بصــفة دول

ــة     ــة العام ــال الجمعي ــب، في أعم ــل  . بصــفة مراق وسيشــترك ممث
عمــــال الــــدورة الاســــتثنائية الثامنــــة  الكرســــي الرســــولي في أ

ــة    ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــرين عمـــلا بقـ ــؤرخ ٥٨/٣١٤والعشـ  المـ
، دونمــا حاجـة إلى توضــيح تمهيـدي قبــل   ٢٠٠٤يوليـه  /تمـوز  ١

 .إدلائه ببيانه



 

6 05-21634 
 

A/S-28/PV.1

ــدورة  وســوف يشــارك مراقــب فلســطين في أعمــال     ال
 ٣٢٣٧الاستثنائية الثامنة والعشرين وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة            

ــؤرخ ا) ٢٩-د( ــاني ٢٢لم ــوفمبر / تشــرين الث ــرار ١٩٧٤ن ، والق
، والقـرار  ١٩٨٨ديسـمبر  / كـانون الأول  ١٥ المؤرخ   ٤٣/١٧٧
، بدون أن تكون هنـاك      ١٩٩٨يوليه  / تموز ٧ المؤرخ   ٥٢/٢٥٠

 .حاجة إضافية إلى تعليل تمهيدي قبل أن يأخذ الكلمة
وأود الآن أن أستشير الأعضـاء بشـأن المسـألة المتصـلة             

 .يين في الدورة الاستثنائيةبمتكلمين إضاف
لقــد قــدم اقتــراح بــأن تســتمع الجمعيــة العامــة قبــل         

المناقشــة إلى بيــان لأحــد النــاجين مــن معســكرات الاعتقــال       
النازية، وإلى بيان لمحارب قـديم في قـوات الحلفـاء الـتي حـررت               

 .معسكرات الاعتقال
حيث لا يوجد اعتراض، هل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة             

 في الاسـتماع قبـل المناقشـة إلى بيـان النـاجي مـن               العامة ترغب 
معســكرات الاعتقــال النازيــة، الســيد إيلــي وايزيــل، وإلى بيــان 
الجندي السابق في قوات الحلفـاء، السـيد برايـان أوركهـارت،            

 وهو وكيل سابق للأمين العام؟
 .تقرر ذلك 
أود الآن أن أطلـب تعـاون       ) تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

فنظـرا لقصـر مـدة الـدورة        . تعلق بطول البيانـات   الممثلين فيما ي  
الاسـتثنائية، ومـن أجـل ضــمان الاسـتماع إلى جميـع المــتكلمين      
ــة أسمــاؤهم في القائمــة، مــن المحبــذ أن يجعــل الممثلــون        المدرج
بياناتهم مختصرة بقدر المستطاع، ويفضل ألا يتجاوز كل منـها          

 . دقائق١٠
  من جدول الأعمال المؤقت٦البند 

 ول الأعمالإقرار جد
 جـدول الأعمـال المؤقـت     ): تكلم بالفرنسـية   (الرئيس 

ــة     ــمن في الوثيقـ ــرين متضـ ــة والعشـ ــتثنائية الثامنـ ــدورة الاسـ  للـ

A/S-28/1 ومــن أجــل تعجيــل الجمعيــة في عملــها، ترغــب أن ،
يُنظر في جدول الأعمال المؤقت مباشرة في جلسة عامة بـدون           

 .إحالته إلى المكتب
عيــة العامــة توافــق علــى هــذا  هــل لي أن أعتــبر أن الجم 
 الإجراء؟
 .تقرر ذلك 
ــرئيس  ــم (الـ ــية تكلـ ــبر أن  ): بالفرنسـ ــل لي أن أعتـ هـ

الجمعية العامة ترغـب في إقـرار جـدول الأعمـال المؤقـت كمـا               
 ؟A/S-28/1هو وارد في الوثيقة 

 .تقرر ذلك 
ــرئيس  ــم بالفرنســية  (ال ــرر ســابقا،   ): تكل ــا تق ــا لم وفق

يل، النـاجي مـن المحرقـة والحـائز         أعطي الكلمة للسيد إيلي وايز    
 .جائزة نوبل

ــل   ــة  (الســيد وايزي ــم بالانكليزي ــذي  ): تكل الرجــل ال
فهـو معلـم    . يقف أمـامكم هـذا الصـباح يشـعر بشـرف عظـيم            

ــت في      ــة ارتكب ــى جريم ــب كشــاهد عل ــتكلم ويكت ــب، ي وكات
قلب المسيحية والحضارة الأوروبيـة علـى أيـدي نظـام وحشـي             

بوقة في قسـوتها، وشـاركت      دكتاتوري، وهـي جريمـة غـير مس ـ       
. إن هــذه الــدورة اســتثنائية حقــا . فيهــا جميــع فــروع الحكومــة 

وأظن أنكم تعلمون ما كان سيعني ذلك بالنسبة للكـثيرين منـا     
في ذلـك الوقـت،   . في تلك الأعوام لو علمنـا أن العـالم يسـتمع      

تعــرض الــذين كــانوا هنــاك إلى التعــذيب والقتــل، لــيس علــى    
أيضا عـن طريـق مـا اعتبرنـاه صـمت       أيدي العدو فحسب، بل     

 عامـا، فـإن العـالم       ٦٠والآن، بعـد مـرور      . العالم وعدم مبالاته  
 .يحاول على الأقل أن يستمع وأن يتذكر

وعندما يتكلم الشاهد عن عهد الظلام، فإنه يصـطدم          
تتحــول كلماتــه إلى عقبــات بــدلا مــن أن تكــون . بالصــعوبات

ــبير ــات  . أدوات للتعـ ــيس بالكلمـ ــب، لـ ــو يكتـ ــد  فهـ ــل ضـ ، بـ
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الكلمات، لأنه لا توجد كلمات تعـبر عمـا شـعر بـه الضـحايا               
ومـع  . عندما كان المـوت هـو القاعـدة والحيـاة كانـت معجـزة             

ذلك، سواء كنتم تعلمون أو لا تعلمون، أيها الأصـدقاء، فـإن            
 .ذاكرته جزء من ذاكرتكم

إنــني أتكلــم بصــفتي إبنــا لشــعب عريــق، هــو الشــعب    
 الشـعب  - الـذي نجـا مـن الانـدثار       الوحيد من العصور القديمة   

 الذي تحمل خلال فترات طويلة مـن تاريخـه النفـي            -اليهودي  
ولمـا كـان   . والاضطهاد، ولكنه لم يفقـد أبـدا أملـه في الخـلاص     

في ســن المراهقــة، رأى مــا لا ينبغــي لإنســان أن يــراه، وهــو       
انتصار التعصب السياسي والكراهيـة الأيديولوجيـة لمـن كـانوا           

لقد شاهد أعدادا هائلة من البشر وهـم        . الفأصحاب رأي مخ  
. يتعرضــون لــلإذلال، والعــزل، والتنكيــل، والتعــذيب، والقتــل 

وأما الذين اقترفـوا  . كان معظمهم يهودا، وكان هناك آخرون 
تلــك الجــرائم، فلــم يكونــوا مــن الرعــاع أو قطــاع الطــرق مــن 
العــــالم الســــفلي، بــــل كــــانوا رجــــالا في مناصــــب عاليــــة في 

وفي . والجامعـــات، والصـــناعة والطـــب في ألمانيـــا   الحكومـــة، 
السنوات الأخيرة، لا بد لنا من القول إن تلك الأمة أصـبحت            

في تلــك : ولكــن الســؤال مــا زال قائمــا   . ديمقراطيــة حقيقيــة 
الحقبة السوداء، ما هو الحافز لذلك العدد الكبير من المـوظفين           

لفظـائع؟  الرسميين اللامعين والملتزمين لكي يصـنعوا مثـل تلـك ا          
ومع أن أوشفيتز هي أكثر المآسي توثيقا في التاريخ مـن حيـث    
نطاقهـا وحجمهـا، ومـن حيــث ضـخامة الأعـداد الـتي مثلتــها،       
وما خلفتـه مـن آثـار العـذاب والمعانـاة والألم، إلا أنهـا لا تـزال             

 .تستعصي على اللغة وعلى الفهم
: واسمحوا لي أن أستذكر ذلـك الـزمن للحظـة واحـدة            
ســتخدمون أهــدافا للرمــي مــن قبــل الحــرس النــازي؛ الأطفــال ي

والمراهقــون حكــم علــيهم بــألا يعرفــوا ســن الشــيخوخة أبــدا؛   
والآبـــاء والأمهـــات يشـــاهدون أطفـــالهم يلقـــى بهـــم في حفـــر   
ــأس      ــة تلــف شــعبا كــاملا؛ وي ــة الهائل ــالنيران؛ والعزل مشــتعلة ب

 . عاما٦٠وأحلامنا، حتى بعد مرور نهاية له يلاحق أيامنا  لا

تى كانــت بدايــة مــا شــاهدناه، والمعــروف بالاســم  ومــ 
، أثنـــاء ليلـــة ١٩٣٨الهزيـــل الهولوكســـت؟ هـــل بـــدأ في عـــام  

 ربمـا، عنـدما اضـطرت السـفينة         ١٩٣٩الكريستال؟ أم في عام     
 لاجـئ   ١ ٠٠٠الألمانية سـانت لـويس، الـتي كـان علـى متنـها              

مــن اليهــود الألمــان، رجــالا ونســاء وأطفــالا، إلى العــودة مــن     
الأمريكية؟ أم هـل كانـت البدايـة عنـدما أنشـئ أول             الشواطئ  

غيتــو في وارســو ثم في لــودز؟ أم عنــدما وقعــت أول المجــازر في 
 الأراضي الروسية المحتلة، أم في بابي يار؟

مــاذا كانــت أوشــفيتز؟ هــل كانــت  : ومــا زلنــا نســأل 
تمرينــا جنونيــا لــه أبعــاد العــالم وخالقــه؟ هــل كانــت النهايــة أم  

ــل كان ــ  ــة؟ ه ــتي     البداي ــة ال ــا التعصــب والكراهي ت نتيجــة لرؤي
عمـرت قرونــا؟ أم أنهــا كانــت التشـنج الأخــير لقــوى شــيطانية   
ــل       ــة الله؟ ه ــة موازي ــت خليق ــل كان ــرية؟ أم ه ــة البش في الطبيع
كانــت عالمــا بــأمم متحــدة لهــا مبــادئ نقيضــة؟ وبشــعوب لهــا   
قوميــــات مختلفــــة، وتقاليــــد وثقافــــات، ومراكــــز اجتماعيــــة  

ــدث ب  ــادية، تتحـ ــف   واقتصـ ــك بمختلـ ــدة، وتتمسـ ــات عديـ لغـ
العقائــد الدينيــة والــذكريات؟ لقــد كــانوا كبــارا أو صــغارا،       

ــال وأي أجــداد      ــالم أي أطف ــك الع . ولكــن لم يكــن داخــل ذل
 .كانوا قد لقوا حتفهم

وكما سمع الأعضاء صديقي كوفي عنان يقتبس عـني،          
لم يكن جميع الضـحايا مـن اليهـود، ولكـن كـل اليهـود كـانوا                 

ــة   فــلأو. ضــحايا ــاريخ المــدون، أصــبحت الكينون ل مــرة في الت
كـان  : تصـويب . أصبح مولدهم حكم الإعـدام علـيهم      . جريمة

. الأطفــال اليهــود محكومــا علــيهم بــالموت حــتى قبــل مولــدهم   
. سعى العدو إلى تحقيقـه هـو وضـع حـد للتـاريخ اليهـودي              فما

وما كان يريده هو عالم جديد يخلو مـن اليهـود بشـكل حاقـد               
ــه  ــة في ــار وتريبلينكــا    . ولا رجع وهكــذا كانــت اوشــفيتز وبون

وبيلزيتش وشيلمنو وسوبيبور مصانع مظلمة للموت، للمـوت        
فلقـد بُنيـت تلـك المصـانع مـن أجـل المـوت، وشُـيّدت                . وحده
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جاء القتلة إليها مـن أجـل القتـل وجـاء           . من أجل الحل النهائي   
 .إليها الضحايا من أجل الموت

العــدو بنفســه ومــا فعلــه .  مليــون ونصــف طفــلنعــم، 
واضح، فكم منـهم كـان يمكـن      أمر   الأطفالولئك  أ قتل   عندما
حـدهم  مـن الممكـن لأ    ائزة نوبل في المستقبل؟ كـان       بج فوزأن ي 
وربمـا  . أخـرى  لأمـراض  أون يخترع علاجا حقيقيا للسـرطان       أ

قصـيدة قويـة ومـؤثرة       وملهمـة، حـدهم قصـيدة عظيمـة       أكتب  
 عـن   -خلي الحقيقـي     والت - العالم نحو التخلي     أممبحيث تدفع   

 . بوالعنف المنظم والحر

النمــوذج  للجــلادشــفيتز؟ لقــد كانــت وا كانــت اذمــا 
ــل لم ــر  الأمثــ ــة الشــ ــتي والأذىملكــ ــل الــ ــا أُرســ ــراء إليهــ  أمــ
كانــت ف وفنــانون؛ ساســة ديــن، فلاســفة وعلمــاء ،نووشــحاذ

تعـني   وكانـت  ، خبز فقدان الحيـاة    كسرةمكانا يعني فيه فقدان     
 نفســه، في الوقــت .آخــرواعــدا ومــا فيــه البســمة مــن صــديق ي

مـن   كيـف    - ملا يفه ـ  لوهـو مـازا    - حاول الشاهد أن يفهم   
 ومثــل هــذه المتعمــدمثــل هــذا الشــر  الممكــن أن يكــون هنــاك  

مسا مـن  الخلق أصاب   هل   .الوحشية غير المتناهية واللاعقلانية   
ن أالـرب وجهـه؟ فـلا يمكـن لرجـل متـدين          خبـأ   نون؟ وهل   الج

 .غيابه أووجود الرب في شفتيز واأن تكون هناك يتصور 

 أذكيـاء ماذا عن الرجـال؟ كيـف يمكـن لرجـال           لكن  و 
، ين رجال عـادي   منصاعين للقانون، ومتعلمين أو مجرد مواطنين     

 يـوم،  كـل    الأطفـال  علـى مئـات      الآليةن يطلقوا نيران البنادق     أ
ــى و ــاآعلـ ــدادهم،هم ئبـ ــون  وأجـ ــاء ثم ينعمـ ــدى في المسـ بإحـ

 خ؟ ا باتطوعمقإحدى  أو شيلر معزوفات

 الهائلـة،  تلـك الكارثـة      فاصـل،  خط أو نقطة تحول    انهإ 
عـــن م الرجـــال وفهـــم للأبـــدغـــيرت و التـــاريخ،الـــتي أفزعـــت 

 والمفزعــة ؤلمـة والحقيقـة الم .  مــن البشـر الآخـرين لمسـؤولية تجـاه   ا
ــي  ــه أهـ ــدخلت  نـ ــو تـ ــة  لـ ــدول الغربيـ ــاالـ ــر  حينمـ ــل هتلـ  احتـ

المزيــد مــن  اســتقبلت أمريكــا ولــوتشيكوســلوفاكيا والنمســا؛ 

بريطانيـا للمزيـد مـن اليهـود        سمحت   ولو   من أوروبا؛ اللاجئين  
 أجــدادهم؛رض أ إســرائيل، الآن الــتي هــي فلســطين،بــدخول 

ــو  ــة   قصـــف ولـ ــد المؤديـ ــوط الســـكك الحديـ ــاء خطـ  إلىالحلفـ
 بمعــدل  هنــاكقتلــون يُناليهــود الهنغــاريوكــان حينمــا و كينــابير

الحـد  وتلـك    تفادي مأساتنا تم  يوميا، ربما   شخص   ١٠٠ ٠٠٠
 .ابلا شك من مداه

ن أيجـــب مـــا عـــدم الاكتـــراث المخـــزي هـــذا هـــو إن  
 توجيه الشـكر إلى الأبطـال     ن نتذكر   أ تماما كما يجب     نتذكره،
 وسـكان لـو شـامبول في فرنسـا          والنبرغ،ؤول  ا مثل ر  القليلين،

ــهم، رغــم غيرهــم،و ــاتهم ممــن  قلت ــاذجــازفوا بحي .  اليهــود لإنق
، والتضــحيات أوروبــا حــررت ســنتذكر دائمــا الجيــوش الــتي و

 -  والجنــود الــذين حــرروا معســكرات الاعتقــال بذلتــها،الــتي 
 والبريطــانيين اوشــفتز،لــد والــروس في  ا في بوخنوالأمــريكيين

لى العديــــد مــــن إ بالنســــبة هم، ولكنــــ.بلســــنوالكنــــديين في 
 .أيضـا ذلـك  يجـب أن نتـذكر       و .متأخرين وصلوا   قدالضحايا،  

 لم تكن هنـاك  بوخنوالد،الثالث  الأمريكيفعندما حرر الجيش    
لم يكـن   . نحتفـل  ولم   الأغانيلم ننشد   . بل ألم  قلوبنا،سعادة في   

 .يت صلاة المأي -ديش االكتلاوة  ليمن القوة ما يكفلدينا 

:  لعلنــا نســألعامــا، وبعــد ســتين أصــدقائي، يــا والآن 
 بتواضــع أحــث ومــع ذلــك، لكــن. �لمــا كــل ذلــك التــأخير؟�

 الذين يمثلون المجتمع الـدولي برمتـه،    هنا،  وماسيينلواحترام الدب 
ــى  ــات سمــاععل ــا،   و.الشــهود كلم ــان بإمكانن ــلك ــا مث  أرمي
 الــتي  نــذرف الــدموع ونلعــن الأيــام    ن أ الإنجيــل،  في وأيــوب
 لكننـا   .الانتقام أن نختار    بإمكاننا وكان   والعنف؛ الظلم   هاساد

ولم نفعــل . ن نختــار الكراهيــةأ بإمكاننــا كــان .ذلــكلم نفعــل 
 .علتـــان إنهمـــا .انحطـــاطوالانتقـــام إفســـاد الكراهيـــة ف. كذلـــ

ــوده   ــا يسـ ــوتوتاريخهمـ ــل في  إن  .المـ ــودي الماثـ ــاهد اليهـ الشـ
يــدق نــه إ. شخصــي يــتكلم عــن معانــاة شــعبي بوصــفها تحــذيرا

 إنـني  ونعم،. للآخرين حدوث هذه المآسي   لدرءالخطر  ناقوس  
 -ا ن يتكلمـو ألى مـن حـاولوا منـا    إالعـالم  لو أصغى    بأنهمقتنع  
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دارفـــور وكمبوديـــا  تجنبنـــا مآســـي   ربمـــا -حـــد صـــغ أولم ي
 . ارواند وبالطبع والبوسنة،

.  الوقـت تـأخر كـثيرا   إلى الموتى، بالنسبة أنه، نعلم   إننا 
وخــانهم البشــر، عنــهم ن تخلــى الــرب أ وبعــد إلــيهم،فبالنســبة 

تأخر كـثيرا بالنسـبة     ي ولكن الوقت لم  . جاء النصر متأخرا جدا   
 وحـدهم جلـهم   أ ومـن    .وأطفـالكم  أطفالنـا  -  اليـوم  أطفاللى  إ

 معـاداة   رإلى استنكا جلهم يدفعنا الواجب    أ من   .الشهادةنقدم  
ــاالســامية  ــا، وأهواله ــها، عنصــريتها وقبحه ــة وحماقت  والكراهي
ــة  ــة أوالديني ــا العرقي ــذين يعفأولئــك . وأخطاره ــوم ظــال ون الي

 الـذين يسـتخدمون     أولئـك  ويمارسـونها؛  المـوت    عبـادة بممارسة  
 القــرن الجديــد، يجــب  الــذي هــو بــلاء  الانتحــاري، رهــابالإ

ن إ .ضـد الإنسـانية   جـرائم   ارتكـاب    على   إدانتهممحاكمتهم و   
 . يفعلـه المـرء بالمعانـاة      فـالمهم هـو مـا      .امتيـازات المعاناة لا تمـنح     

 فيالمســتقبل مــازال  ولكــن المســتقبل، الماضــي حاضــر في نعــم،
  .مستقبلي أيضا مستقبلكم و-أيدينا 

 لـيس    الأمـل،  لىإ  يـدعون  شـفيتز ون نجـوا مـن ا     لذيإن ا  
ــأس؛ ــنفس، لى وإ اليـ ــة الـ ــد  سماحـ ــيس الحقـ ــرارة، أو لـ لى وإ المـ
ــان ــيس ،الامتن ــد أن نشــارك  .العنــف ل ــرفض أ ويجــب .لاب ن ن

اللامبـــــالاة تســـــاعد دائمـــــا المعتـــــدي، ف .خيـــــارااللامبـــــالاة 
ن لم تكــن ردا إ ومــا هــي الــذاكرة .ضــحاياه أبــدا دتســاع لاو

 ؟ضة لههمناريا على اللامبالاة ونبيلا وضرو

المتحــدة علــى  للأمــممنــا ممتنــون ون كثيروهكــذا، فــال 
 ممتنـون للممـثلين علـى       إننـا  .تاريخيـا  يومـا    اه نـر  لأننا هذا اليوم، 

 لكــنني بصــفتي .تحــركهم وحضــورهم وعلــى الاســتماع إلينــا،
سـتخلص   هـل سي   :هـو  والسـؤال    بالأسـئلة، دائمـا   أؤمـن   معلما  
 ؟العبرة أبداالعالم 

وفقا للقرار المتخذ سابق،    ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 
أعطي الكلمة الآن للسيد بريـان أوركوهـارت، أحـد المحـاربين      

 .اء ووكيل وزارة الخارجية الأسبقالقدماء في قوات الحلف

في إحيــاء : )تكلــم بالانكليزيــة( الســيد أوركوهــارت 
ذكـــرى تحريـــر أســـوأ معســـكرات الاعتقـــال النازيـــة طـــرا،       

وِيتْز، نتذكّر هنا في الأمم المتحـدة الجريمـة الفائقـة للتصـور             أوشْ
الـتي ارتكبـت في أوروبـا خـلال فتـرة امتـدت لأكثـر مـن عقـد          

 ســنة فقــط، وهــي جريمــة لم يســتطع تصــويرها أحــد   ٦٠قبــل 
 . كما صورها إيلي وايسل

ــن أوائــل    ١٩٤٥أبريــل /في نيســان  ــت واحــدا م ، كن
.  ويسـلن  -ت بيرغـن    جنود الحلفاء الذين وصلوا إلى معسـكرا      

وقــد أقــيم معســكر بيرغــن في وقــت متــأخر نســبيا في الحــرب    
 مـن المعسـكرات   - ضمن ضحايا آخـرين  -لاستقبال الناجين   

 .الشرقية، بما فيها أوشويتز الذي قد يجتاحه الجيش السوفياتي
 لأن المنظر الـذي     �فوق التصور �إنني استخدم عبارة     

وكـان الكـثيرون منـا      . مارأيناه في بيسلن كان فوق التصور تما      
. قد أرعبهم العداء النازي للسامية والاضطهاد النـازي لليهـود         

 أعـي ذلـك   ١٩٣٣وفي الحقيقة إنـني شخصـيا كنـت منـذ عـام       
جيــدا لأن المدرســة الــتي تــديرها والــدتي وأخواتهــا في غــرب       
إنجلترا التحق بها العديد من الفتيـات اليهوديـات الهاربـات مـن             

وبـــالطبع، أعـــرف عـــددا مـــن  . النمســـاألمانيـــا، ولاحقـــا مـــن 
 . اللاجئين اليهود عندما أكنت في أكسفورد قبل الحرب

ولكــن حــتى رأى المــرء الحقيقــة المروعــة، كــان مــن        
ــادة العرقيـــة الضـــخم الـــذي    المســـتحيل أن يتصـــور نظـــام الإبـ

يكن بيسلن إلا جزءا صغيرا منه، وهـو نظـام للقتـل البطـيء               لم
ــاء، وللا   ــين البشــر الأبري ــين    لملاي ــات ملاي ــد لحرم ــهاك المتعم نت

 وكـل   -الأنفس البشرية في ظروف مهينـة ومقـززة عـن عمـد             
 . ذلك باسم إيديولوجية منحرفة ومعتوهة

. وفي بيســلن كــان المــوتى والمحتضــرون في كــل مكــان  
وكانـــت أمـــراض الكـــوليرا والتيفـــوس والجـــدري والحصـــبة      

ــة   ــة العامـ ــية، ناهيـــك عـــن المجاعـ ــنتاريا متفشـ ــان. والديسـ  وكـ
ــال     ــن حيطــان ملعــب الأطف ــبير  -حائطــان م  - إذا جــاز التع
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ــة     ــان مــن جثــث بشــرية مرصــوفة بعناي وتلــك إحــدى  . يتكون
ــة     ــادة الجماعي ــوع الإب ــع وق ــاس   : مشــاكل من ــبة للن ــي بالنس ه

العاديين لا يمكن تصورها مطلقا حـتى تحـدث فعـلا ويمكـن أن              
 . وبالطبع، يكون حينها قد فات الأوان لمنعها. يروها بأعينهم

وحــتى بعــد أعمــال الرعــب الــتي كانــت تحــدث يوميــا   
طــوال ســت ســنوات مــن الحــرب العالميــة، بعثــت معســكرات   

وأبلغـت العـالم    . الاعتقال النازية صدمة عنيفة في أرجـاء العـالم        
ــا- الهــدف الــذي طــال انتظــاره  -أن الســلام  .  لم يكــن كافي

وأبلغــت العــالم أنــه لا يــزال ممكنــا، حــتى في أوروبــا، لحكومــة   
أو لجماعة مستبدة، تحت نوبة التعصب والإيديولوجيـة، أن          ام

وأبلغت العـالم أن انفجـارات      . تقتل ملايين الأشخاص الأبرياء   
وحشية الإنسان إزاء أخيه الإنسان تتطلب معيارا عالميـا متفقـا           

 .عليه لحقوق الإنسان
وقد وُضِع ذلك المعيار بصورة مدهشة وسـريعة تحـت           

 هنـــا في ١٩٤٨واعتمـــد في عـــام  قيـــادة إليـــانور روزفلـــت،   
ولكـن  . الجمعية العامة بوصفه الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان    

 سنة، لا يزال يتعذر علينا إيجاد طريقـة موثوقـة           ٦٠بعد حوالي   
وكمــا . لحمايــة تلــك الحقــوق وإعمالهــا في كــل أرجــاء العــالم  

ذكرنا الأمين العام، قد فشـل العـالم والأمـم المتحـدة في ثـلاث               
 في منع وقوع إبـادة جماعيـة    ١٩٤٨ى الأقل منذ عام     مرات عل 

كــبرى، وحــتى في هــذه اللحظــة ذاتهــا ربمــا تكــون هنــاك إبــادة  
 . جماعية جارية في دارفور

وفي الآونـــة الأخـــيرة قـــدم الأمـــين العـــام وآخـــرون       
ــهاكات الجســيمة لحقــوق      ــع الانت ــر تشــديدا لمن مقترحــات أكث

 بتـــذكير  وإحيـــاء ذكـــرى تحريـــر أوشـــويتز يفيـــد    . الإنســـان
الحكومات وجميع المعنيين وعددهم كثير بمدى الأهميـة الحيويـة         

ــاء هــذه الــذكرى يفيــد في  . الــتي يتســم بهــا هــذا الهــدف   وإحي
ــه بعضــهم ضــد      ــادرين علــى فعل ــزال البشــر ق ــا لا ي ــذكير بم الت
بعــض، بــدافع الكراهيــة أو الخــوف أو بعــض الإيــديولوجيات   

 . المنحرفة، خلافا لكل اعتقاد عقلاني

ــن ضــحايا معســكرات     إن  ــين م ــك الملاي  ذكــرى أولئ
النازية الأبرياء والكثيرين جـدا غيرهـم منـذ ذلـك الحـين دعـوة               

يجــب ألا يحــدث ذلــك � مناشــدة مــن وراء القــبر -إلى العمــل 
 .�مرة أخرى مطلقا

  من جدول الأعمال٧البند 
 إحياء الذكرى الستين لتحرير معسكرات الاعتقال النازية

أعطي الكلمـة الآن لممثـل      ): رنسيةتكلم بالف  (الرئيس 
إســرائيل، دولــة الســيد ســيلفان شــالوم، نائــب رئــيس الــوزراء  

 . ووزير الخارجية في إسرائيل
ــة) (إســرائيل (الســيد شــالوم  قبــل ): تكلــم بالانكليزي

ستين سنة، وصلت قوات الحلفاء إلى بوابات معسـكر اعتقـال           
ــويتز ــا     . أوشــ ــأ أفرادهــ ــن أن يهيــ ــا يمكــ ــاك مــ ــن هنــ ولم يكــ

: سيشهدونه هناك وفي المعسـكرات الأخـرى الـتي حرروهـا           لما
. رائحة الجثث، وأكوام الملابس، والأسنان، وأحذيـة الأطفـال        

ولكن في روايات المحررين، كانت وجوه الناجين تحكـي قصـة           
 .الرعب، أكثر من الرائحة، بل وأكثر أكوام الجثث

ــرر أمريكـــــي في     ــة هارولـــــد هيربســـــت، محـــ وروايـــ
 :وذج للعديد من الروايات الأخرىبوشِنْوالد، نم

ــات    �   ــلال الثكنـ ــير خـ ــت أسـ ــا كنـ ... بينمـ
سمعت صوتا، والتفتُّ حـولي، ورأيـت هـيكلا عظميـا           

ــتكلم معــي  ــا ي ــي�. حي � !!الحمــد الله أنــك جئــت ! هي
ــاك شــعور غريــب   ــدا إلى   . وكــان هن هــل تكلمــت أب

ــه    ــا كنــت أفعل ــتكلم رادا عليــك؟ وذلــك م . هيكــل ف
ن هــذه الهياكــل العظميــة وفيمــا بعــد رأيــت أكوامــا مــ

 .�الحية التي تركها الألمان وراءهم
. قبل آلاف السنين شـاهد الـنبي إزكائييـل رؤيـا مماثلـة             

ففي واحدة مـن أشـهر فقـرات الكتـاب المقـدس، يصـف الـنبي                
ــيء بالعظــام    ــى إلى واد مل ــه أت ــل إن  . كيــف أن ويقــول إزكائيي
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ــت إســرائيل     ــام بي ــت عظ ــام كان ــك العظ ــام  . تل ــت العظ وكان
: وفي مواجهـة هـذا المشـهد سـأل سـؤالا          . فة، وضاع أملـها   جا

هل ستحيى هذه العظام؟ هل ستحْيى هـذه العظـام؟ وقـد سـأل            
هـل يمكـن لأي     : إزكائييل السؤال الذي سأله كل محرر لنفسه      

أمل أو إنسانية أن يظهرا مـن هـذا الرعـب؟ هـل سـتحْيى هـذه                 
 العظام؟

ة، هنا معـي اليـوم أشـخاص منحـوا الحيـاة لعظـام جاف ـ              
إنهــم رجــال . مــن كــل مــن البــاقين علــى قيــد الحيــاة والمحــررين 

أمثال دوف شيلانسكي الذي قاتل في الغيتـو ثم أصـبح رئيسـا             
لبرلمان اسرائيل، الكنيست؛ ويوسي بليد الـذي بعـد أن أخلـي            
مــن مكــان إرهــاب النــازيين أصــبح في النهايــة لــواء في قــوات    

ــدفاع  ــة شــعبها مــن رعــب مأســاة   لإال  أخــرى؛ ســرائيل لحماي
وديفيد غرينسـتين الـذي بقـي علـى قيـد الحيـاة بعـد مكوثـه في             
معســكرات العمــل، وهــو يــرأس الآن منظمــة لتعــويض عمــال  
العمل القسري تحت الحكم النازي؛ ونساء مثـل غـيلا المـاغور            

سـرائيليين،  لإالتي هي اليوم السيدة الأولى للمسـرح والشاشـة ا         
ي على قيـد الحيـاة      والتي ترجمت تجاربها بصفتها ابنة شخص بق      

 .بعد المحرقة إلى فن حرك مشاعر الملايين
وحينما نرى ما الذي نجح الباقون على قيـد الحيـاة في             

 العـائلات والمهـن والأدب      -خلقه وبنائه والإسهام به للبشرية      
ــا إلا أن نعجــب بقــوتهم  -والموســيقى وحــتى البلــدان    لا يمكنن

لـذي أعطـاه   وفي نفـس الوقـت، حينمـا نـرى مـا ا      . وشجاعتهم
الباقون علـى قيـد الحيـاة للبشـرية لا يسـعنا إلا أن نبـدأ بتقـدير                  

كان يمكن أن يعطيه للعالم الملايين من الـذين لم يبقـوا علـى               ما
وكــل . إننــا نتفجــع علــى فقــدهم حــتى هــذا اليــوم . قيــد الحيــاة

وكل أسـرة تعـرف الألم، بمـا في         . جزء من شعبنا يشعر بغيابهم    
 وحــتى أطفــالهم الثمانيــة أخــذوا  أجــداد زوجــتي: ذلــك أســرتي

 .وقتلوا

 والشـعب اليهـودي مـدينان بـدين للمحـررين           إسرائيل 
وفي وجـه   . من معسكرات الموت، وكذلك يفعل جميـع البشـر        

شر لا يوصف، أظهر هؤلاء المحررون، من أم كـثيرة ممثلـة هنـا              
وفي وجــه اللامبــالاة . اليــوم، القــدرة البشــرية علــى فعــل الخــير 

اة الآخــرين أظهــروا الشــفقة؛ وفي وجــه الجــبن      الغــامرة بمعان ــ
 .أظهروا الشجاعة والتصميم

الصــــالحين بــــين �ونقــــر أيضــــا بشــــجاعة وإنســــانية  
 أنــاس مــن قبيــل -، الــذين رفضــوا أن يغضــوا الطــرف �الأمــم

ــة والــذي    رؤول وولينــبرغ الــذي أنقــذ آلاف الأرواح اليهودي
ا الجافـة   هـؤلاء الأبطـال سـاعدوا عظامن ـ      . ابنة أخيـه معنـا اليـوم      
 .على الحياة مرة أخرى

لــيس فقــط حيــاة   : العظــام الجافــة عــادت إلى الحيــاة    
الباقين على قيـد الحيـاة ولكـن أيضـا حيـاة كيـانين أنشـئا علـى                  

 . الحديثةإسرائيلالأمم المتحدة ودولة : رماد المحرقة
كانـت مأسـاة المحرقـة محفـزا رئيسـا علـى إعـادة إنشــاء         

ــه   ــودي في أرضـ ــعب اليهـ ــة ابيـــت الشـ ــا أعلنـــت  . لقديمـ وكمـ
 :سرائيل في إعلان استقلالهاإ

المحرقة، التي أحاقـت بملايـين اليهـود        ... إن  �  
في أوروبــا، أثبتــت مجــددا إلحــاح إعــادة إنشــاء الدولــة  
اليهودية، التي تحل مشكلة التشرد اليهودي عن طريق        
فــتح الأبــواب في وجــه كــل اليهــود ورفــع الشــعب       

 .� الأمماليهودي إلى المساواة في أسرة
ــذ إنشــاء     ــا، من ــرائيلوحق ــود   إس ــلاذا لليه ــرت م ، وف

وفي نفـس   . الذين يواجهون الاضطهاد في أي مكان من العـالم        
ــة        ــيمتي الديمقراطي ــى أســاس ق ــوم عل ــا يق ــت مجتمع ــت، بن الوق
والحريــة لجميــع مواطنيهــا، يمكــن فيــه للحيــاة والثقافــة والأدب 

ــة اليهوديــة    ــتعلم والديان ــذه الأشــياء ا  -وال ــتي ســعى   كــل ه ل
وحقيقـة أن كـثيرين     .  أن تزدهر وتنمو   -النازيون إلى تدميرها    

من الباقين على قيـد الحيـاة قـدموا وأدوا دورهـم في بنـاء دولـة                 
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.  كانت هي نفسها تحقيقـا لافتـا للنظـر لنبـوءة يحزقيـل             إسرائيل
 : وكما قال النبي

ــرب  �   ــول الـ ــذا يقـ ــعبي،   : هكـ ــا شـ ــر، يـ انظـ
ــور   ــن القبـــ ــآخذكم مـــ ــأودعكم رو. ســـ ــي، ســـ حـــ

 .�إسرائيلوستعيشون في أرضكم، في أرض 
 تجربـــة بطوليـــة واحـــدة لإيجـــاد    إســـرائيلإذا مثلـــت  

ــم        ــإن الأم ــة، ف ــة الثاني ــائع الحــرب العالمي ــة لفظ ــتجابة إيجابي اس
إن المـواد الأولى مـن ميثـاق الأمـم          . المتحدة تمثل محاولة أخـرى    

المتحدة تشهد على فهم المؤسسين إن المنظمة الدوليـة الجديـدة           
أن تنقـذ   � إنهـا تـأتي لــ        -يجب أن تكـون جـواب العـالم للشـر           

وأن تؤكـد مـن جديـد       ... مـن ويـلات الحـرب     المقبلـة    الأجيال
 .�...إيماننا بالحقوق الإنسانية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره

 الــتي ذمــت  -وبتجمعنــا هنــا اليــوم في هــذه القاعــة      
ية  في هـــذه الجلســــة الاســــتثنائ - في أحيــــان كــــثيرة إســـرائيل 

التاريخية فإننا نكرم الضـحايا، ونحتـرم البـاقين علـى قيـد الحيـاة                
نتجمع هنا اليوم من أجل الـذين يتـذكرون،         . ونشيد بالمحررين 

ــا . مــن أجــل الــذين نســوا ومــن أجــل الــذين لا ينســون    ولكنن
نتجمع أيضا من أجل أن نتذكر أن ميثاق الأمم المتحدة، مثـل            

ونحـن  . حايا المحرقـة  ، مكتـوب بـدم ض ـ     إسرائيلإعلان استقلال   
نتجمع هنا اليـوم لإعـادة الالتـزام بالمبـادئ النبيلـة الـتي أنشـئت                

 .المنظمة على أساسها
وثمة اليوم حاجة إلى هذا الإقرار أكبر ممـا كـان في أي        

لقد شهد العقد الماضي زيادة تبعـث علـى         . وقت من الأوقات  
ــة     ــة المحرق ــار حقيق ــاولات إنك ــعريرة في مح ويوجــد مــن  . القش

 مــن التــاريخ ســتة   - وذلــك يبــدو أنــه لا يصــدق    -ذف يحــ
هل يمكـن أن يكـون أي شـيء أسـوأ           . ملايين حالة قتل متعمد   

مــن التــدمير لشــعب علــى نحــو منــهجي، ومــن أخــذ المــواطنين   
ــونس       ــا، وحــتى ت ــورت وفيلن ــا وفرانكف ــيين في فيين ــود الاب اليه
ــهم وشــعرهم     ــا، وحــرق كتبــهم المقدســة، وســرقة كرامت وليبي

ــام، إلى صــابون، إلى رمــاد   وأســنانهم،  ــهم إلى مجــرد أرق وتحويل
 تريبلينكا ودكاو؟

فعـل ذلـك   : الجـواب هـو نعـم، يوجـد شـيء مـا أسـوأ        
 -كله ثم إنكـاره؛ فعـل ذلـك كلـه ثم أن تؤخـذ مـن الضـحايا                   

إنكـار المحرقـة    .  مشـروعية حـزنهم    -ومن أولادهـم وأحفـادهم      
علـى قيـد   ليس انتهاكا لقدسية الضحايا وإساءة معاملة البـاقين    

 -الحيـــاة فقـــط، ولكنـــه أيضـــا حرمـــان العـــالم مـــن دروســـها  
. الدروس الـتي هـي حاسمـة اليـوم كمـا كانـت قبـل سـتين سـنة                

 .وهذه الدروس حاسمة اليوم لثلاثة أسباب ملحة
الســبب الأول هــو أن اليــوم، مــرة أخــرى، يرفــع بــلاء  

مـن كـان يمكنـه أن يتصـور أن الشـعب        . معاداة السـامية رأسـه    
، بعــد أقــل مــن ســتين ســنة مــن حــدوث     إســرائيلاليهــودي و

 بلسين، سيكونان هدفين لهجمـات معاديـة        -اوشفيتز وبيرغن   
للسامية، حـتى في بلـدان شـهدت الفظـائع النازيـة؟ ومـع ذلـك                

تعلمنـا المحرقـة أن اليهـود       . هذا على وجه الدقة ما هـو حـادث        
قد يكونون أول من يعاني مـن كراهـة معـاداة السـامية المـدمرة               

 .م نادرا ما يكونون آخر المعانينولكنه
: الدروس المستقاة من المحرقة حاسمة اليوم لسبب آخـر         

ذلـك أننــا نشــهد اليــوم مــرة أخـرى نفــس عمليــة التجريــد مــن   
ــات     ــود وأقليـ ــد اليهـ ــة ضـ ــانية الموجهـ ــن الإنسـ ــروعية ومـ المشـ

أن : ينبغــي ألا ننســى . أخــرى، ممــا مهــد الســبيل إلى الــدمار    
ــعب لم  ــية لشـ ــادة الوحشـ ــن  الإبـ ــات ولكـ ــدافع ودبابـ ــدأ بمـ  تبـ

 علـى نحـو منـتظم علـى         - الآخـرين    -بكلمات، تصور اليهود    
وينبغــي ألا ننســى هــذه  . أنهــم ليســوا شــرعيين وليســوا بشــرا   

الحقيقـــة حينمـــا نجـــد صـــحفا ونصوصـــا مدرســـية في الوقـــت  
الحاضر تستعير رسـوما كاريكاتوريـة ومواضـيع مـن الصـحيفة            

 .يينسرائيلد والإ لوصف اليهو�دير سترومر�النازية 
وأخــيرا هــذه الــدروس حاسمــة اليــوم لأننــا نشــهد مــرة   

لعـل  . أخرى هجومـا عنيفـا علـى مبـدأ حرمـة الحيـاة الإنسـانية              
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ــاب المقــدس للبشــرية هــي      ــتي أعطاهــا الكت الفكــرة الأعظــم ال
الحقيقــة البســيطة أن كــل رجــل وامــرأة وطفــل مخلوقــون علــى  

 إلى النــازيين قيمــة بالنســبة. صــورة الالــه ولهــم قيمــة لامتناهيــة 
ما هو مقدار العمـل الـذي يمكنـه         . الإنسان متناهية، بل حقيرة   

 أن يفعله؟ كم شعرة امتلكت هي؟ كم سنا ذهبية؟
، ١٠٠وبالنسبة للنازيين، كان قتل إنسـان واحـد، أو           

فتلـــك كانـــت . ، أو ســـتة ملايـــين، لا يعـــني شـــيئا١ ٠٠٠أو 
ــريرة   ــيلة لغايــة ش ــرة   . وس ــد أنفســنا، م  أخــرى، في واليــوم نج

 سواء كانـت    -مواجهة قوى الشر، التي لا قيمة للحياة لديها         
ــذين      ــاة شــبابها ال ــدنيين، أم حي ــاة الم ــتي تســتهدفها حي ــاة ال الحي
تستخدمهم كسلاح، فهي ليست سـوى وسـيلة للوصـول إلى           

 .غاية
قتــل نفســا واحــدة   �وقــد علَّمَنــا حكماؤنــا أن مــن     

حيـاة إنسـانية أقـل    فـلا توجـد    . �العـالم بأسـره   يعتبر كمن قتل    
ــامج سياســي   . قيمــة مــن العــالم  ــة أو برن ولا توجــد أيديولوجي

 .يمكنهما أن يقدما تبريرا أو عذرا لقتل نفس بريئة
وبالنســبة لســتة ملايــين مــن اليهــود، جــاءت إســرائيل   

ــوات الأوان  ــد ف ــم جــاءت    . بع ــم ولكــثيرين غيره وبالنســبة له
وقـت مـا زال     ولكـن ال  .  أيضـا  الأمم المتحدة بعد فـوات الأوان     

. مناسبا لأن نؤكـد التزامنـا بالمقاصـد الـتي أسسـت مـن أجلـها               
ولم يفت الأوان للعمـل مـن أجـل مجتمـع دولي يعبِّـر عـن تلـك                
القيم بصـورة كاملـة؛ ولا يتسـامح في مكافحـة التعصـب ضـد               
النــــاس مــــن جميــــع الأديــــان والطوائــــف؛ ويــــرفض المماثلــــة  

 .سمه الحقيقياالأخلاقية؛ ويسمي الشر ب
ــن  ــدا  ول ــرف أب ــتمنع     نع ــم المتحــدة س ــت الأم إذا كان

ولكــن هــذه .  كانــت موجــودة حينــذاكاوقــوع المحرقــة لــو أنهــ
الدورة الاسـتثنائية المنعقـدة اليـوم تؤكـد حاجـة الأمـم المتحـدة               
ــدم        ــادة تكــريس نفســها لضــمان ع ــة عضــو إلى إع وكــل دول

 .تكرارها في المستقبل

ــذا الســياق   ــام   ،وفي ه ــي الأمــين الع ــى  أود أن أحي عل
عقــد الــدورة، للجهــود الــتي أثمــرت بصــوته الأخلاقــي وقيادتــه 

. وأحيي كذلك زملائي وزراء الخارجية على حضورهم اليـوم        
 فقــد دنونــا مــن ،وحيــث أن عــدد النــاجين يتضــاءل باســتمرار 

ــاريخ       ــرة إلى ت ــن ذاك ــب م ــك الحــدث الرهي ــول ذل ــة تح . لحظ
ــا فليقطــع جميــع الحاضــرين   ــأن   هن ــوم عهــدا علــى نفســهم ب الي

ينســوا الضــحايا أبــدا، وأن لا يهملــوا النــاجين أبــدا، وأن       لا
 . أبدا-يسمحوا لمثل ذلك الحدث بأن يتكرر  لا

وبصــفتي وزيــر خارجيــة إســرائيل، الدولــة الســيادية       
ــحايا    ــامكم لأقســـم باســـم الضـ ــودي، أقـــف أمـ للشـــعب اليهـ

لــن يحــدث مــرة أخــرى  : والنــاجين والشــعب اليهــودي بأســره
 .أبدا

أعطي الكلمة الآن للسيد    ): الفرنسيةتكلم ب  (الرئيس 
بورنســـلو غيريميـــك، عضـــو البرلمـــان والممثـــل الخـــاص لـــرئيس 

 .جمهورية بولندا
 لقــد ):تكلــم بالانكليزيــة) (بولنــدا(الســيد غيريميــك  

جئت إلى هنا ممثلا لبولندا، البلد الـذي كـان خـلال الاحـتلال              
. النازي مسـرحا للمحرقـة ولأكثـر الجـرائم بشـاعة في التـاريخ             

إنه لمن الصعب التحدث عن المحرقـة، وإيجـاد الكلمـات الوافيـة             
 .بالتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا

 -إن موضوع نقاشنا ينطوي بـلا ريـب علـى هجـوم              
فعال ومثير من حيث عوائقه على الأمـدين المتوسـط والطويـل            

 ضد القواعد الأخلاقية لأي حضارة ديمقراطيـة، وخصوصـا          -
نظام معسكرات الاعتقال النازيـة،     إن  . �لا تقتل �ضد وصية   

الذي اقترن بمراكز إبادة لمجموعات اجتماعيـة وطائفيـة منتقـاة،     
ومـن أجـل    .  ملايـين إنسـان    ١٠كلف أوروبـا مـا لا يقـل عـن           

ــا     حمايــة الإنســانية، يجــب ألا ننســى ذلــك الــدرس الــذي علمن
 .التاريخ إياه
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لقـــد وجـــدت معســـكرات الاعتقـــال النازيـــة بشـــكل  
 أجزاء أوروبا التي احتلـها الألمـان وحلفـاؤهم،       بآخر في كل   أو

ولكـــن . وفي ألمانيـــا نفســـها، وفي النمســـا الـــتي ضـــمت إليهـــا 
بصماتها الأشد مأساوية تركتها في البلدان المحتلـة، لا سـيما في            

 .وهذا ما يفسر اهتمام بلدنا الخاص بهذه المسألة. بولندا
لقــد فقــدت بولنــدا جــزءا كــبيرا مــن نخبتــها الروحيــة     

 ملايـــين، ٣السياســـية في معســـكرات الاعتقـــال إلى جانـــب  و
وفي بولنـدا أقامـت ألمانيـا      .  في المائة من مواطنيها اليهود     ٩٠ أو

ــال وأكــبر مركــز      ــة أوشــفتز ، أكــبر معســكرات الاعتق الهتلري
لإبادة اليهود وطائفة الرومـا، ومكانـا لقتـل ولعـذاب الآخـرين         

 . النازيةوقد أصبح معسكر أوشفتز رمزا للجرائم. أيضا
ــادة       ــة والإبـ ــزا للمحرقـ ــبح رمـ ــفتز أصـ ــع أن أوشـ ومـ

 بمـا في  -الجماعية، كانت توجد في بولندا معسـكرات أخـرى       
. ذلــك بلزيــك، وســوبيبور، وتريبلينكــا، وميــدانك، وشــيلمنو  

ويجــب أن يكــون مفهومــا أن تلــك المعســكرات، لــئن كانــت    
قائمــة في أراضــي بولنــدا، فإنهــا، علــى العكــس ممــا ذهــب إليــه   

ــي   ب ــاريخي والإعلامـ ــط التـ ــكرات  -عـــض اللغـ ــن معسـ  لم تكـ
فقد أقيمت تلك المعسكرات على أيدي ألمانيا النازيـة         . بولندية

 .التي كانت تحتل بولندا
ــية، يمثـــل     ــة شخصـ ــأن أبـــدي ملاحظـ وإذا سمـــح لي بـ

. أوشـــفتز بالنســـبة لي مقـــبرة لعـــائلتي؛ فقـــد قُتـــل والـــدي فيـــه 
 �رات البولنديـــةالمعســـك�وبالإضـــافة إلى ذلـــك، لـــيس تعـــبير 

ــه، أكثــر مــن ذلــك، يعــد مســا مؤلمــا      مضــللا فحســب، بــل إن
 .لمشاعر البولنديين

لقد اختـارت ألمانيـا بولنـدا مكانـا لـذبح يهـود أوروبـا           
ــرابطين  ــببين متـ ــن   . لسـ ــوا، مـ ــذين قتلـ ــود الـ ــم اليهـ أولا، معظـ

ثانيـا،  . الأطفال حتى الشيوخ، عاشوا في وسط وشرق أوروبـا        
ــو الجريمــة إ  ــهم عــن العــالم باقترافهــا   حــاول مرتكب خفــاء جريمت
وكان المقصـود أن تبقـى الجريمـة مـن          . بعيدا عن أوروبا الغربية   

 .أسرار الدولة

ــا       ــا الخــاص، الناشــئ عــن كونه ــدا تعــي دوره إن بولن
المشرفة على جميع هذه الأماكن التذكارية ذات الأهمية البالغـة          

ــأفظع جريمــة ارتكبــت في الأ    ــة للعــالم أجمــع، والــتي تــذكّر ب لفي
ــانوا ومـــاتوا   وهـــي . الثانيـــة، وتمثـــل تـــذكارا للنـــاس الـــذين عـ

مسؤولية هائلة وثقيلة، وولايـة نؤديهـا باسـم أوروبـا بأسـرها،             
 .وبقية العالم، وهي مهمة نشعر بأنها مهمتنا

وتفانينا في أداء هذه المهمة الخاصـة يتجلـى في حقيقـة             
ــدا في     ــادرة حكومــة بولن ــة ســتقام بمب مكــان أن الشــعائر الرسمي

المعســكر الســابق في أوشــفتز لإحيــاء الــذكرى الســتين لتحريــر 
 .المعسكر على أيدي الجيش السوفياتي

ولن تدخر بلادنا جهدا لضمان الحفظ المستدام لآثـار          
المعســـكرات ومراكـــز الإبـــادة الـــتي أقامهـــا المحتـــل الألمـــاني في  
بولندا، ولتحويلها إلى أماكن مفتوحة أمام العـالم، يجـري فيهـا            

 .لتأمل في التاريخ وتعلمه بروح من الديمقراطية والتسامحا
ــا حــدث         ــى ذكــرى م ــافظ عل ــا أن نح ــن واجبن ــه م إن

فحسب، بل أن نزيد أيضا الوعي لدى الأجيال الشـابة بـروح            
التســامح واحتــرام حقــوق الإنســان وترســيخ الإحســاس بنبــذ   

ويمكــن تنفيــذ ذلــك الهــدف عــن طريــق   . كــل مظــاهر التمييــز 
يمية، مثل تلـك المتوخـاة في مركـز التثقيـف بشـأن       البرامج التعل 

معسكر اعتقال أوشويتز والمحرقة، والبرامج المخطـط لهـا بشـأن       
أوغفيتشـــيم، وعـــن طريـــق معهـــد الســـلام والمصـــالحة، الـــذي  

 .سيدرس أعمال الإبادة الجماعية المعاصرة
ووضــعت بولنــدا بــرامج ناجحــة للتبــادل الثقــافي بــين    

وتــتم مكافحــة . حــوار الفعــالالشــباب، وهــي أفضــل شــكل لل
الصور النمطية التي يعتنقها الجيل الحـالي بمواجهتـها بالتجـارب           

. الشخصــية ومــن خــلال الاتصــالات المباشــرة بــين الشــعوب    
 السـنوية المـؤثرة والمـثيرة       �مسيرة الأحياء �وكمثال على ذلك    

الـتي يشـترك فيهـا الشــباب اليهـودي والبولنـدي والـتي ينظمهــا       
 . بيركيناو-متحف أوشويتز 
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ــدانيك     ــم مايــ ــرر اســ ــام، أود أن أكــ ــي . في الختــ ففــ
مايدانيك، تم تجميع رماد ضحايا النازية داخل جرَّة كبيرة مـن           
ــك       ــذكرى أولئـ ــذكاري لـ ــب تـ ــة نصـ ــي بمثابـ ــت، وهـ الأسمنـ

وقــد نُقشــت عليهــا كلمــات لا يمكــن أن تُخطئهــا    . الضــحايا
 لكــم اينبغــي أن يكــون مصــيرنا تحــذير�: أعــين الــزوار، تقــول

 .�جميعا
إن أولئــك . ذلــك مــا ينبغــي أن نــتكلم عنــه هنــا اليــوم 

ــع        ــق التجوي ــاز أو عــن طري ــوا، ســواء في غــرف الغ ــذين قُتل ال
العمــل اللاإنســاني، في أوشــويتز وفي غــيره مــن معســكرات    أو

. الاعتقــال النازيــة، لا يمكــن نســيانهم بــأي حــال مــن الأحــوال
ــدما نشــاهد ا      ــا عن ــوم ويجــب أن يكــون مصــيرهم تحــذيرا لن لي
 . الكراهية والبؤس وإبادة الضحايا في مختلف أنحاء العالم

أعطي الكلمة الآن للسيد    ): تكلم بالفرنسية (الرئيس   
 .فلاديمير لوكين، مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي

): تكلــم بالروســية) (الاتحــاد الروســي(الســيد لــوكين  
لعامـة  إن هذا الحدث الذي نكـرّس لـه جلسـة اليـوم للجمعيـة ا              

فمنذ ستين عامـا،    . يكتسي حقا أهمية تاريخية فريدة من نوعها      
وأثناء المرحلة النهائية من هزيمـة النازيـة الهتلريـة خـلال الحـرب              
العالمية الثانية، حررت القـوات السـوفياتية المهاجمـة أحـد أكثـر             

.  بيركينـاو  -معسكرات الموت بشاعة، وهو معسكر أوشويتز       
 وهـم   - هذا المعسكر اليهود والغجر      ومن بين الذين عُذّبوا في    

ومنذ ذلك الحـين، وإلى الأبـد،       .  بلدا في العالم   ١٧من مواطني   
ــاء معســـكرات أوشـــويتز   ــا -ســـتظل أسمـ  بيركينـــاو وتريبلينكـ

وبوشـــينفالد وداخـــاو وموتهـــوزن محفـــورة في ذاكـــرة البشـــرية 
بوصـــفها أكـــبر الرمـــوز الشـــريرة الـــتي تمثـــل الإبـــادة الكاملـــة   

ــاء في أبشــع صــورها  للملايــين مــن   ــذكرهم . البشــر الأبري فلنت
جميعا إلى الأبد، وليكونوا تحـذيرا أبـديا لنـا يـذكرنا بمـا حـدث                

إننـــا نحـــني رؤوســـنا احترامـــا وإجـــلالا لضـــحايا . مـــن أهـــوال
عمليات الإبـادة الوحشـية الـتي وقعـت في معسـكرات المـوت،              

 ونتذكر بامتنان أولئك الذين ضـحوا بحيـاتهم في محاربـة النازيـة            
 .والقهر والتمييز والعدوان

ولأن مـــا حـــدث لم يســـبق لـــه مثيـــل في مـــداه وفي       
الخســائر الــتي ســببها، فقــد دفعــت الحــرب العالميــة الثانيــة كــل   
الإنســـانية المتحضـــرة إلى توحيـــد الصـــفوف، متجـــاوزة جميـــع 
ــة      ــت للعبودي أوجــه الخــلاف والمعارضــة لمكافحــة الخطــر الممي

 في الحـرب نصـرا لنـا جميعـا          وكان النصر الذي حققناه   . النازية
 هذا النصر الذي وفّر لنا زخما قويا لتضامن المجتمـع الـدولي،             -

 .وكان من نتائجه إنشاء الأمم المتحدة في نهاية المطاف
ــاة ومشــاهدة      وبعــد كــل التضــحيات الجســيمة والمعان

موت الملايين من البشر، أدركت شـعوب العـالم أنـه لا يوجـد              
اعي، الــذي تم تكريســه في ميثــاق بــديل عــن نظــام الأمــن الجمــ

ــم المتحــدة  ــا ألا ننســى أن محــاولات    . الأم ــوم، يجــب علين والي
انتهاك الحقوق الديمقراطية للمواطنين، الـتي نـادى بهـا الإعـلان            
ــة الإرادة      ــؤدي مباشــرة إلى ممارس ــوق الإنســان، ت ــالمي لحق الع

وهــي بـذلك لا تفصــلها عـن الجــرائم الـتي تــثير    . المسـتبدة تمامـا  
. الشعور بالرعب والاشمئزاز إلا مجرد خطـوة واحـدة فقـط          فينا  

ــن        ــا ســاد م ــه المأســاوية إزاء م ــن تجربت ــا م ــدي، انطلاق وإن بل
استبداد وفوضى إبان عهـد الدكتاتوريـة الشـيوعية، لـن ينسـى             

 .ذلك أبدا
إنـــه لمـــن الجنــــون أن نســـمح لأنفســــنا بـــأن ننســــى      

ــا ــة      م ــذهب إلى طــي النســيان تلــك العــبر الرهيب حــدث وأن ت
ــة ووحشــيتها  ــد ذكــرى   . لعــدوان النازي ــا أن نخلّ إن مــن واجبن

جميــع الــذين أبيــدوا في تلــك الحــرب، وأن نمنــع مجــرد احتمــال  
وقوع حرب عالمية جديدة، وأن نوحّد جهـود المجتمـع الـدولي            
مرة أخرى لمواجهـة التحـديات والتهديـدات الجديـدة، وذلـك            

ك مـــن خـــلال إدراك الـــدور المحـــوري للأمـــم المتحـــدة في ذل ـــ
 .الصدد، والتسليم به واحترامه
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وإننــا إذ نتــذكّر الســنوات المروعــة للحــرب فــإن تلــك  
الذكريات يجب أن تـذكّرنا إلى الأبـد بضـرورة التصـميم علـى              
مكافحة الجهود الرامية إلى إعادة كتابة التـاريخ والتحـول عـن            
ــية،       ــيم الفاش ــة لتقي ــة القائم ــة الجلي ــة والتاريخي ــايير الأخلاقي المع

ا ما يبذل من محاولات لإضـفاء الطـابع البطـولي علـى             سيم ولا
ــداء       ــا أعـ ــم جميعـ ــذين هـ ــاكلتهم، الـ ــى شـ ــن علـ ــازيين ومـ النـ

 .للديمقراطية وللأسس القانونية في المجتمع
وحــديثا عُقــدت، في عــدد مــن الــدول الأوروبيــة الــتي   

عانــت بوحشــية مــن الجــرائم الــتي ارتكبتــها النازيــة، تجمّعــات   
ثناء الحرب العالمية الثانية في صفوف ألمانيـا        لتأييد الذين قاتلوا أ   

الهتلريــة مــن خــلال اشــتراكهم في الوحــدات الخاصــة للجــيش   
وإن القصد مـن تلـك التجمّعـات الـتي تعتـرف علانيـة              . الألماني

ــتوى    ــع إلى مســ ــابقين يرقــــى في الواقــ ــية الســ ــار الفاشــ بأنصــ
ــة      ــن محكمـ ــادرة عـ ــرارات الصـ ــة القـ ــى مراجعـ ــريض علـ التحـ

 صــنّفت جميــع المشــاركين في تلــك الوحــدات   نــورمبرغ، الــتي
وعلـى ذلـك فـإن أي    . النازية الخاصـة بوصـفهم مجرمـي حـرب     

تصــنيف آخــر للأعمــال الــتي ارتكبوهــا خــلال الحــرب العالميــة  
 .الثانية سيكون إهانة لذكرى الملايين من ضحايا النازية

وبلا شك هناك ضرورة لتوحيد جهود المجتمـع الـدولي           
الــتي تبــذل لــرد اعتبــار النازيــة والأشــكال      لمقاومــة المحــاولات  

وتحقيقـا  . الأخرى للتعصـب العنصـري والدكتاتوريـة وتمجيـدها        
لهــذه الغايــة فإننــا نهيــب مــرة أخــرى بجميــع البلــدان أن تنفــذ        
الاتفاقــات الدوليــة ذات الصــلة، ولا ســيما القــرار الــذي اتخذتــه 

ــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان في   أبريـــل /نيســـان ١٦لجنـ
 بشأن عدم قبول بعض الممارسات التي تساهم في تعزيز         ٢٠٠٤

ــة     ــري وكراهيـ ــز العنصـ ــرية والتمييـ ــرة للعنصـ ــكال المعاصـ الأشـ
 . الأجانب وأشكال التعصب الأخرى ذات الصلة

مــا زالــت مســألة حمايــة كنــوز التــاريخ الثقــافي للعــالم    
والرموز التاريخية من محاولة تدميرها من قبل المتطـرفين تشـكّل           

ــة أحــد الأ ــذلك   . هــداف البالغــة الأهمي ــام ب إن العجــز عــن القي
إظهار عدم المبالاة إزاء تدمير رموز أبطال وضحايا الحـرب           أو

العالميــة الثانيــة إنمــا يشــجّع الــذين يروجــون للأيــديولوجيات       
ومما يؤسف له أن نـرى اليـوم أن ظـواهر مـن             . القومية المتطرفة 

جانــب لم تختــف قبيــل معــاداة الســامية والعنصــرية وكراهيــة الأ
ــا  ويشــغلنا بشــكل خــاص الطــابع الواســع    . بالفعــل مــن حياتن

الانتشـار لهـذه الظـاهرة بـين صـفوف الأجيـال الشـابة في عــدد        
ولا يخفى علـى أحـد أن الكـثير مـن تلـك الأفعـال              . من البلدان 

المعادية للسامية، بما في ذلك تدنيس المدافن والمعابـد اليهوديـة،           
ــن الشــباب     ــا فصــائل م ــوم به ــة    تق ــيهم جماع ــن ف المتطــرف، بم

 .النازييين الجدد ذوي الرؤوس المحلوقة
ــرأي       ــاكم، نتيجــة لضــغط ال ــدي أصــدرت المح وفي بل

ــن الأحكــام       ــددا م ــوق الإنســان، ع ــدافعين عــن حق ــام والم الع
ونعتقـد  . الشديدة على الأفراد المدانين بارتكاب هذه الأعمال       

ــة ا   ــاداة الســامية وأيديولوجي لتفــوق أن مكافحــة التطــرف ومع
العرقي لـن تتحقـق إلا مـن خـلال الجهـود المشـتركة للمجتمـع                

 . الدولي برمته
وتمثل هذه الـدورة الخاصـة واحـدة مـن أهـم الحلقـات               

في سلسلة الأحداث الرسمية المكرسة للذكرى السـنوية السـتين          
وكما هـو معـروف جيـدا قـدم         . للانتصار العظيم على الفاشية   

ــك     ــاق تلـ ــة في إلحـ ــاهمة حاسمـ ــدي مسـ ــة العســـكرية  بلـ  الهزيمـ
، وبمبـادرة مـن     ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي   .بالفاشية

ــدول المســتقلة     ــدان رابطــة ال حظيــت روســيا ومجموعــة مــن بل
بلــدان أخــرى، اعتمــدت الجمعيــة العامــة بتوافــق الآراء   بتأييــد 

. مــايو للــذكرى والتأمــل/ أيــار٩  و٨قــرارا أعلنــت بــه يــومي 
 سـنويا منـذ هـذا التـاريخ         وسوف يجـري إحيـاء هـذين اليـومين        

 .فصاعدا تكريما لجميع ضحايا الحرب العظمى
إن الأهمية التاريخية للانتصار في الحـرب العالميـة الثانيـة            

لا يمكن فصلها عن الرسالة التي لا بديل لها، وهي التي حملتـها             
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إن تأسـيس هـذه المنظمـة       . الأمم المتحدة ستة عقـود حـتى الآن       
قبل كـل شـيء ثمـرة جهـود الحلفـاء ضـد             العالمية بحد ذاته كان     

هتلــر، ومــا كــان هــذا الإنجــاز ليتحقــق لــولا انتصــارهم علــى     
 .الفاشية

ــة     ــذلك التجربــ ــه، وكــ ــوم وتحدياتــ ــدات اليــ إن تهديــ
التاريخيــة الســابقة، تظهــر بوضــوح أن لا بــديل للــدعم العــالمي  
لحفـــظ الســـلام ولتعزيـــز قـــدرة الأمـــم المتحـــدة الكامنـــة ضـــد  

ــادة   ــة    الإرهــاب، ولزي ــة التنســيق المركزي ــة أنشــطتها كآلي فعالي
للعلاقات بـين الـدول، وكأسـاس لتشـكيل نظـام عـالمي جديـد           
ــى أســاس        ــدولي عل ــانون ال ــه الق ــدلا، يســود في ــا وع ــر أمن أكث

روســيا تتمســك إن . مبــادئ الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان
بهذه الأهـداف، وهـي مسـتعدة للتعـاون البنـاء في هـذا الصـدد                

 . المعنيةمع جميع الدول
في الختام، أود أن أؤكد مرة أخرى أن اليوم التـاريخي            

 في ليـه الذي كرست من أجلـه هـذه الـدورة الاسـتثنائية ينظـر إ        
روسيا على أنـه إحيـاء لـذكرى الملايـين مـن ضـحايا الكـابوس                

 قبــل ســتين الــذي حُــرر ودُمــر تز وأن معســكر أوشــف. النــازي
ــا ــب ألا ،عامـ ــن ا  ي يجـ ــن مـ ــدا في أي ركـ ــرر أبـ ــب تكـ لكوكـ

 .الأرضي
أعطـي الكلمـة الآن لممثـل       ): تكلم الفرنسـية   (الرئيس 

يتز، نائب وزيـر    فالولايات المتحدة الأمريكية، السيد بول ولفو     
 .الدفاع

تكلم ) (الولايات المتحدة الأمريكية   (يتزالسيد ولفوف  
ــةلابا ــد    ): نكليزي ــى عق ــرئيس، عل أود أن أشــكركم، الســيد ال

ــتثنائية الث امنـــة والعشـــرين، وأود أيضـــا أن هـــذه الـــدورة الاسـ
ــب بإحيــاء الــذكرى الســتين        أشــكر الــدول الــتي أيــدت الطل

 .لتحرير معسكرات الموت النازية
وأود أن أشكر الأمـين العـام علـى البيـان البليـغ الـذي                

كمــا أود أن . أدلى بــه اليــوم، وعلــى تشــجيعه لهــذه المبــادرة     

ى أشكر السـير بـراين أركهـارت علـى خدمتـه في الحـرب وعل ـ          
وأود أن أخــص بالشــكر الســيد . حضــوره كشــاهد هنــا اليــوم

علــى عباراتــه الملهمــة هنــا اليــوم فحســب، بــل لا ايزل، فــلــي يإ
ايزل أنـه  ف ـلقد علمنا إيلـي     . ياتهإياه بح منا  أيضا على كل ما علَّ    

عندما تكون الحياة والكرامة الإنسانية على المحك، فـإن الحيـاد           
 . للضحايالا تلة فالحياد كما يقول، عون للق. خطيئة

ايزل أننـا يجـب أن نـتكلم عـن الأفعـال            ف ـمنا إيلـي    وعلَّ 
وفـوق كـل شـيء، يقـدم لنـا          . لكي لا تنسى أو تتكـرر     الدنيئة  

ــواع       ــة أفظــع أن ــه حــتى في مواجه ــا أن شــهادة شخصــية مؤداه
القمع، هناك دائما الأمل بأن الخير في الروح الإنسـانية سـوف      

 .ينتصر في النهاية
إننـا  .  الأعم لسـبب اجتماعنـا هنـا اليـوم         هذا هو المعنى   

هنـــا لنتأمـــل، في ظـــل ضـــخامة المناســـبة، كيـــف أزهـــق الشـــر 
ــزة  ــتبدادي ملايـــين الأرواح العزيـ ــن، علـــى نفـــس  . الاسـ ولكـ

ــة،   الأمــم الأعضــاء المشــاركة في هــذه   أن المســتوى مــن الأهمي
ــدورة تؤكــد  وتوجــه ، رفضــها لمثــل هــذا الشــر ، بحضــورها،ال

لـن  �أكثـر تحضـرا، وهـو الأمـل في أن           رسالة أمل في مسـتقبل      
 .مثل هذا الشرأبدا ن يتجاهل العالم ول �يتكرر أبدا
فإذا كان العالم قد تعلم شـيئا، فهـو أن الأمـم المسـالمة               

ــدي إزاء  أو تقــف لا تســتطيع أن تغــض الطــرف   ــة الأي مكتوف
ــة  ــادة الجماعي وقــد تطلــب الأمــر خــوض الحــرب، أفظــع    . الإب

ضع حـد للفظـائع الـتي نتـذكرها         حرب في التاريخ، من أجل و     
وكانــت تلــك الحـــرب الــتي دعاهــا ونســتن تشرشـــل      . اليــوم 

ة المســـالمالعالمـــة ، لأنـــه آمـــن بـــأن أمـــم �الحـــرب الضـــرورية�
ــو ــهجت   ل ــر صــلابة واتســاقا، لكانــت    كانــت انت سياســة أكث

الحـــرب  ولكـــن. هتلـــر عنـــد حـــده في وقـــت مبكـــر أوقفـــت 
عصـر  حضـيض   �أصبحت ضرورية لإنقاذ العالم مما دعاه بحق        

لــم بفعــل أضــواء عِ ... جديــد، أضــحى أكثــر شــؤما    مظلــم 
 .�منحرف
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حقيقة أخرى ندركها جيدا هي أن الحـرب، حـتى          ثمة   
ــة لكــل مــن       ــة وشــريفة، هــي حــرب رهيب ــدما تكــون عادل عن

ــ ــه   إن الحـــرب . همتمسـ ــون إليـ ــعى الأمريكيـ ــيئا يسـ ليســـت شـ
وخــلال تاريخنــا . تــدريجياهــي شــيء قــد نعتــاد علــى محبتــه  ولا

، ولكننـــا خضـــناها عنـــدما كانـــت متـــرددينا الحـــروب خضـــن
 .نؤدي واجبالو كنا ضرورية كما 

إن حربنـا الأهليـة كانـت دمويـة أكثـر مـن أي حــرب        
وبينمــا كانــت . وهــي أيضــا شــنت لإنهــاء شــر فظيــع . ســبقتها

تلك الحرب تدنو من نهايتها الداميـة، خاطـب الـرئيس أبراهـام             
نهــا إيبــا، ولكنــه قــال لنكــولن الأمــة آمــلا أن تنتــهي الحــرب قر 
إن �اســتطرد قــائلا ســوف تســتمر إذا كــان ذلــك ضــروريا، و

كــل قطــرة دم تســيل بالســوط ســيكون ثمنــها قطــرة دم تســيل   
 .�بالسيف
، الــتي فــاق م أنتيتــاةوبعــد مــرور شــهرين علــى معرك ــ 

عدد القتلى الأمريكيين فيهـا أربعـة أضـعاف الـذين قتلـوا علـى               
لن أعضاء الكـونغرس    شواطئ نورمندي، خاطب الرئيس لنكو    

ن الـذين يملكـون القـوة ويتحملـون المسـؤولية           إالأمريكي قائلا   
سـوف  �وأضـاف قـائلا     . لا يمكنهم التهرب من عبء التاريخ     

 . �ننقذ بشرف، أو نفقد بخسة، آخر أفضل أمل في الأرض
وقــد حــارب الأمريكيــون في أغلــب الأحيــان لتحريــر   

.  نحمــي حريتنــاالآخــرين مــن العبوديــة والطغيــان مــن أجــل أن 
وتشهد على هذه الحقيقـة المقـابر الممتـدة مـن فرنسـا إلى شمـال                

 .أفريقيا وعليها صفوف من الصلبان المسيحية ونجوم داوود
ــون   ــد آمــن الأمريكي ــأن   ،وق ــوا الســلاح، ب  كلمــا حمل

ذلــك لم يكــن في النهايــة مــن أجلنــا وحــدنا، مــدركين بــأن        
 أجمـع يسـتفيد     حريتنا صقلت من معدن المسـؤولية، وأن العـالم        

ــة       ــم وتنميـ ــق أحلامهـ ــرارا في تحقيـ ــاس أحـ ــون النـ ــدما يكـ عنـ
 .مواهبهم

واليوم نتذكر الضحايا الذين سـقطوا للطغيـان بسـبب           
آرائهــم السياســية، أو تــراثهم العرقــي، أو ديانتــهم، في أمــاكن  
ــة تم إتقانهــا بكفــاءة      كــان فيهــا ذبــح بــني البشــر صــناعة للدول

حياتنـا مختلفـة    سـتكون   تخيل كم   أن ن إلا  يمكننا  لا  و. ومنهجية
 .حايا الفرصة لكي يعيشوا أحلامهملو أعطي الملايين من الض

واليــوم نحيــي أيضــا جميــع الجنــود مــن الأمــم المتحالفــة   
ــة     ــر معســكرات المــوت النازي ــذين شــاركوا في تحري ــدة ال العدي
ــدموها      ــتي قـ ــة الـ ــى العنايـ ــحياتهم وعلـ ــجاعتهم وتضـ ــى شـ علـ

 .للناجين
ــد  و  ــز بال ــا نعت ــون،   إنن ــا الأمريكي ــذي أداه جنودن ور ال

 ١٩ وأعمـارهم    �المسـنين الشـباب   �الذين أطلق علـيهم لقـب       
وال الـتي شـهدوها في       عاما، والذين حاربوا وسـط الأه ـ      ٢٠و  

 أن عالمــا شــريرا ا، وقــد اعتقــدوننــدي، وباســتوأنزيــو، ونورم
كــذاك لا يمكــن أن يخبــئ لهــم مزيــدا مــن المفاجــآت، ولكنــهم  

اع عنــدما شــاهدوا حجــم الــدمار الإنســاني   ذهلــوا حــتى النخ ــ
 .١٩٤٥للطغيان النازي في ربيع عام 

وقبل أسبوع واحد فقط من نهاية الحـرب في أوروبـا،            
العقيــد ووصــف . دخــاووصــل الجــيش الســابع الأمريكــي إلى  

ن نية والأربعـو  وولتر فيلتر ما رآه عندما اقتربت فرقة المشاة الثا        
ــن  ــة الرئيســية لمعســكر الا  م ــالالبواب ــال، كــان  ف ،عتق ــاك ق هن

ــاعي، � ــاء  وهتـــاف جمـ أنصـــاف المجـــانين مـــن الرجـــال والنسـ
وكان الضجيج أقوى مـن     ! لقد وصل محرروهم  ... والأطفال  

ــا ونحــن   �  وأضــاف،�القــدرة علــى الإدراك  لقــد بكــت قلوبن
 .�منرى دموع الفرح تسيل على خدوده

ــد الأعلــى    ــرال دوايــت ايزنهــاور، القائ  إذ كــان ،والجن
ب ســاعة النصــر، لم يكــن ، مســتعدا لمــا رآه عنــدما يشــعر بقــر

فعنــدما مشــى قــرب آلاف . وصــل إلى المعســكر في أوردروف
الجثــــث في قبــــور ســــطحية وشــــاهد أدوات التعــــذيب الــــتي  
 .استخدمها الحراس النازيون استشاط غضبا وهب إلى العمل
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الفريـــق أول فقـــد أبـــرق إلى رئـــيس أركـــان الجـــيش،  
ــجــورج مارشــال، كلمــات   الآن في مــدخل المتحــف  ة منحوت

 في برقيتــه  كتــب ايزنهــاور . في واشــنطنللمحرقــة الأمريكــي 
ة الأدلـة المنظـور   ...الأشياء التي شـاهدتها تجـل عـن الوصـف        �

 والقسـوة والوحشـية تفـوق       والشهادات الكلامية عن التجويـع    
ــال  ــة     . �كــل احتم ــة معين ــى تفحــص غرف ــاور عل وأصــر ايزنه

قُتلـوا  شـرية لرجـال عـراة،       احتوت على أكـوام مـن الهياكـل الب        
 واسـتطرد   ،�عن عمـد  لقد قمت بتلك الزيارة     �وقال  . جوعا
حـدث مـن هـذه      علـى   تقـديم أدلـة دامغـة       أستطيع  لكي  �قائلا  

الأشياء إذا مـا طلـب مـني ذلـك في المسـتقبل، فهنـاك ميـل نحـو           
 .�دعاية�تحويل تلك الادعاءات إلى 

يـــرى الآخـــرون هـــذه أن وقـــد أراد أيزنهـــاور بـــذلك  
ولـذلك حـث أيزنهـاور أعضـاء        . ضد الإنسـانية  المرتكبة  ريمة  الج

الكـــــونغرس الأمريكـــــي والصـــــحفيين علـــــى زيـــــارة تلـــــك  
المعســـكرات، وأوصـــى بتصـــوير فـــيلم يســـجل تلـــك المآســـي  

وأمــر أن . وعرضــه علــى نطــاق واســع علــى المــواطنين الألمــان  
ــاهد أكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الجنـــود الأمـــريكيين تلـــك        يشـ

 كما وصـفهم    ،مريكيونالأح الجنود   أصببذلك  و. المعسكرات
رغما عنهم حيث وجـدوا أنفسـهم       علماء آثار   �تاب  أحد الكُ 

 .�أمام أسوأ ما امتلك الإنسان من قدرات فتاكة لا إنسانية 
ووجد جاك هاليت، وهو أحـد الجنـود الـذين حـرروا            

. ، أنــه كــان مــن الصــعب التمييــز بــين المــوتى والأحيــاء اخــاود
ب إلى كومـة مـن الجثـث لاحـظ أنـه            وبينما كان ينظر عـن قـر      

يوجــد في عمــق تلــك الكومــة مجموعــة مــن العيــون مــا زالــت    
 .تطرف

كـــان عضـــوا في كتيبـــة   الـــذي وأشـــار دان إيفـــرز،   
بـاب غرفـة الغـاز      �، إلى أن    خاو في دا  ٢٨٦المهندسين الميدانية   

. لكــن الأفــران كانــت لا تــزال مشــتعلة �وقــال � كــان مغلقــا
غسـل يـديك   ا�للغة الألمانية تقـول  وكانت توجد لافتة معلقة با   

 .��بعد الانتهاء من العمل

ا ا أن يحتفظــوكتــب جنــدي آخــر إلى والديــه يرجوهم ــ 
لشــيء أريــد شخصــيا أن ذكرتي الشخصــية مــ�برســالته لأنهــا 

 .�، ولكنني أود أن أنساهأتذكّره
ومـــن إبنســـي، كتـــب النقيـــب تيمـــوثي برينـــان، مـــن  

ــان، لزوج    ــلاح الفرسـ ــة بسـ ــة الثالثـ ــائلا  الكتيبـ ــه قـ ــه وطفلـ : تـ
يمكنكما أن تتخيلا أن مثل هذه الأشـياء تحـدث في العـالم              لا�

 .�المتحضر
في النمسا، كتب الرقيب فريد فرينـدلي       موتهوزن  ومن   

ــائلا   ــ�لأمــه ق ــدا، أو أن ينســى أصــدقاؤ  أري نا دك ألا تنســي أب
ن، أن ابنــك نفســه بلحمــه ودمــه هــو الــذي شــاهد  المتشــككو

ذلــك عــد  ذلــك بعينيـه وكــبر ب لقــد شـاهد ابنــك . تلـك الأمــور 
 .� سنوات١٠

وفيما وراء الصدمة والرعب كان الجنود الأمريكيـون         
والـــروس وغيرهـــم مـــن جنـــود الحلفـــاء الـــذين حـــرروا تلـــك   

. في الحيـاة  أنه ما زال هناك أمل      المعسكرات شهداء أيضا على     
وغـــدا ســـتتاح لكـــم الفرصـــة للاســـتماع إلى أحـــد الجنـــود       

ــتكلم عــن   ــريكيين ي غــدا ســوف  . هــذه القصــص  إحــدىالأم
ــزرس، مــن ســرية الشــاحنات      ــيكم المــلازم جــون وي يقــص عل

 للإمداد والتموين الأفريقية الأمريكية، كيـف غيّـر هـو        ٣٥١٢
 . خاووجنوده حياة ولدين صغيرين عندما أنقذوهما من دا

وإذا كنا نفخر بالدور الذي قـام بـه جنودنـا في تحريـر              
ك أننـا جميعـا وصـلنا       معسكرات الاعتقال، فإننا نـدرك مـع ذل ـ       

 . بالنسبة لمعظم الضحاياأكثر مما ينبغي متأخرين 
ن عالمنا مـواطن بولنـدي      عوفي الأسبوع الماضي رحل      
 ، أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة        ،لقـد عـرّض جـان نوفـاك       . عظيم

 بولنــدا لكــي ينقــل تــهحياتــه للخطــر، ولم يكــن يهوديــا، بمغادر
وكان لي شـرف مقابلـة      . زيةللغرب أخبار الإبادة الجماعية النا    

وقـد  . جان نوفـاك في شـقته في وارسـو منـذ ثلاثـة أشـهر فقـط              
جلات مقابلاتـه   ذكر أنه بعد الحرب، عندما تمكن من رؤية س        
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أي ذكـر   وجد أنه لم يـرد فيهـا        ،  يين الغرب السرية مع المسؤولين  
وقــد عــزا نوفــاك ذلــك إلى    . لمــا قالــه لهــم عــن يهــود بولنــدا     

كـان يـدلي بحقـائق لا يريـد النـاس            لقـد . � الحرب مضايقات�
 .أن يعرفوها

ــى       ــا عل ــتي قطعناه ــود المتحمّســة ال ــن الوع ــالرغم م وب
أحـداثا  ننا نـدرك أن هنـاك       فإأنفسنا بألا ننسى أبدا ما حدث،       

ــر معســكرات   وقعــت كــثيرة جــدا  في العقــود الســتة منــذ تحري
الاعتقال عندما تجاهل العالم الحقائق المقلقة كي لا يفعـل شـيئا    

 .الها أو عندما تأخر كثيرا في الرد عليهاحي
لقد اتفقنا اليوم على أن نضع جانبا القضايا السياسـية           

المعاصــرة كــي نتأمــل في أحــداث الســتين عامــا الماضــية بــروح   
أن نعطـي  علـى  ولكن فلنفعـل ذلـك بتصـميم إجمـاعي       . جماعية

، وبتصــميم �ننســى أبــدالــن �معــنى حقيقيــا لتلــك الكلمــات  
 بمكان أن نفعـل شـيئا، فـإن       صعوبة  أنه من ال  نجد  على أننا حين    

 . بأن نقول الحقيقةواجبا على الأقل علينا 
وفي يــوم الخمــيس الماضــي، عنــدما بــدأ الــرئيس بــوش   

مصـالح  فصـل  فترة ولايته الثانية، أعرب عن إيمانه بأنه لا يمكن  
. الآخــرين في التحــرر مــن الطغيــان والقمــع مطــامح أمتنــا عــن 
 :فقد قال
لمصـــالح الحيويـــة الأمريكيـــة ومعتقـــداتنا إن ا�  

فمنـذ تأسـيس دولتنـا أعلنـا        . الآن شيء واحد  العميقة  
ن لكــل رجــل أو امــرأة علــى هــذه الأرض حقوقــه      أ

وطـوال تعاقـب    ... نظـير لهـا     ه الـتي لا     ت ـوكرامته وقيم 
الأجيــال أعلنــا حتميــة الحكــم الــذاتي لأنــه لــيس هنــاك 

حق يسـت أن يكون سيدا، ولـيس هنـاك مـن          يصلح  من  
ــدا أن  ــل  . يكــون عب ــع إلى هــذه المث هــو .... إن التطل

 .�ونداء عصرنا...  الإنجاز المشرف لآبائنا
إن الأمريكيين ملتزمون بالعمل مع جميـع الـدول ذات           

. النوايا الحسنة للتخفيف من المعاناة التي يشـهدها عصـرنا هـذا     

ــة إلى هــذه       ــال القادم ــع الأجي ــدما تتطل ــه عن ــا نأمــل أن ــا زلن وم
انبثـق  ، سوف ترى أننا أخلصنا في الوفاء بالتعهـد الـذي            الحقبة

ذلـك  يتكـرر   وهو ألا   : الإنسان تجاه الإنسان  وحشية  من رماد   
 .أبدا

ويجـب أن  . ننسى ذلك أبدالن ذلك أبدا، ولن يتكرر   
وينبغـــي أن نواصـــل الكـــلام عـــن كـــل  ذكر ذلـــك دائمـــا؛ تـــن

ــا ــة    م ــال فظيع ــيد بــالأمم    . حــدث مــن أعم ــا نش ولــذلك فإنن
دة لإحيــاء ذكــرى المحرقــة، الــتي تتناســب مــع أهميتــها في   المتحــ

ربمـا نسـتطيع أن نسـاعد    إننا إذ نفعـل ذلـك    و. التاريخ البشري 
مثل تلك الأعمـال اللاإنسـانية ومـا يواكبـها          وقوع  تجنب  على  

 . من حروب
أعطي الكلمـة الآن لممثـل      ): تكلم بالفرنسية (الرئيس   

ب رئيس الوزراء   السيد جين أوسيلبورن، نائ   دولة  لكسمبرغ،  
 . ووزير الخارجية، الذي سيتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي

): تكلـم بالفرنسـية   ) (لكسـمبرغ  (السيد أوسـيلبورن   
. التـاريخ تنمحي من ذاكرة هناك أماكن وأحداث لا يمكن أن       

 -شـــويتز إن أو. إنهـــا تظـــل دائمـــا حاضـــرة في أذهـــان البشـــر
ــا مــــن   بيلســــين، وتريبل-بيركينــــاو، وبيرغــــين  ــا وغيرهــ ينكــ

معســـكرات المـــوت، تشـــكل جميعـــا أمـــاكن رمزيـــة لا يمكـــن  
ــا في الضـــمير الأخلاقـــي  . نســـيانها ــا جرحـــا داميـ وتظـــل جميعـ
 لهــا ومنظمــة  فقــد حــدثت إبــادة متعمــدة ومخطــط    . يةللبشــر

هنـاك تجربـة    ومورسـت   . لملايين البشر في مصانع الموت النازية     
 .ل ونكران الإنسانية بأقصى صورهاالإذلا

ــي ويســيل تعــبر عــن   إن  ــا حــدث   كلمــات إيل كــل م
 الضـحايا   ضر القتلة هناك لكي يقتلوا، وجاء     لقد ح � :فظاظةب

 سـوف نتـذكر دائمـا أولئـك الرجـال والنسـاء،             .�يموتـوا لكي  
أو أصـلهم العرقـي      الذين اضـطهدوا بسـبب       -أولئك الأطفال   

 -ديانتهم، أو بسبب معتقداتهم السياسية أو انتمـائهم الـوطني           
لقـد كانـت معانـاتهم قاسـية        . يا الهمجيـة والكراهيـة    وهم ضحا 



 

05-21634 21 
 

A/S-28/PV.1  

وكل ما تبقى لنا من ذلك هـو        . وتجربتهم يعجز عنها الوصف   
النـداء الأخلاقـي الحيـوي      واجبنا بـأن نتـذكر مـا حـدث وهـذا            

 .�!لن يتكرر ذلك أبدا�
ــحايا     ــرى الضـ ــإن ذكـ ــع ذلـــك، فـ ــا ومـ ــذكرنا أيضـ تـ

الآثـار  فهم سلسلة الأسباب و   إلى   وهو السعي    -بواجب آخر   
المترتبة، والمنطق المرعب الـذي قـاد ملايـين البشـر إلى حـتفهم،        

وعــن . الــذي مــا زال، بعــد ســتين عامــا، بعيــدا عــن إدراكنــا و
ــق  ــذا طريـ ــط أن    هـ ــا فقـ ــة يمكننـ ــائق التاريخيـ ــث في الحقـ البحـ

نستخلص العـبر الأخلاقيـة والسياسـية مـن جحـيم معسـكرات             
ذكّرنـا جـورج   وكمـا  . الاعتقال حتى نمنع تكرارها مرة أخرى 

ــســانتايانا في قول ــذكرون الماضــي   المشــهورة، إن ه ت ــذين لا ي ال
ــيهم بتكــراره   ــتي    . محكــوم عل ــة ال وللبحــث عــن أســباب المحرق

ضربت يهود أوروبا بتلك الوحشية وبشكل أعمـى، يجـب أن           
نبحث أيضا عن الأسباب وراء الرغبـة في الإبـادة، والـتي كـان         

ــدين     ــديولوجيات ضــحيتها رجــالا ونســاء آخــرين، وأن ن الأي
ــاداة     ــلة في معـ ــتبعاد المتأصـ ــة والاسـ الـــتي تحـــض علـــى الكراهيـ

يــزل، لســوء  نصــرية وكراهيــة الأجانـب، والــتي لم السـامية والع 
 .، يدافع عنها البعض في عالم اليوم كما نعرف جميعاالحظ

إن واجبنـــا بـــأن نتـــذكر يملـــي علينـــا أيضـــا التزامـــا        
وهذا لا يعـني أنـه      . ةبالتثقيف، ولا سيما تثقيف الأجيال الشاب     

نه أيضا واجب مدني علـى      إ، بل   أخلاقي فحسب مجرد واجب   
 . أعلى وأنبل المستويات لا يمكننا أن نحيد عنه

إنني في الحقيقـة متـأثر جـدا بفكـرة الـتكلم اليـوم أمـام                 
الأمــم المتحــدة بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي، في هــذه المناســبة 

. معســكرات الاعتقــال للاحتفــال بالــذكرى الســتين لتحريــر    
وهي فرصة للتعبير عن مـدى احترامنـا للعـدد الـذي لا يحصـى               

كمـا أنهـا    .  المعـروفين والمجهـولين    -من ضـحايا مصـانع المـوت        
فرصة للإشـادة مـع الامتنـان بقـوات الحلفـاء الـتي قامـت، منـذ                 

قلــة المكّنــت مــن تحريــر وســتين عامــا، بإنهــاء كــابوس النازيــة  
 .رات الموتالتي نجت من معسكقليلة ال

ويبدو من المناسب أن يعقد هذا الاجتماع التذكاري         
في الأمـــم المتحـــدة، المنظمـــة الـــتي انبثقـــت مـــن تحـــت أنقـــاض 

 والتي يتحدث ميثاقها، في ديباجته، عن معاناة الجـنس          ،الحرب
ويبشر الميثـاق بظهـور نظـام       . يعجز عنها الوصف  البشري التي   

احتـرام حقـوق الإنسـان      عالمي أكثر إنصافا وأمنا، مسـتندا إلى        
ــتي       ــة، ال ــا حــول المؤسســات الدولي ــدولي، ومنظم ــانون ال والق
ــان       ــوا في سـ ــذين اجتمعـ ــيرة الـ ــحاب البصـ ــن أصـ ــا مـ ورثناهـ

 سنة والذين أنشـأوا الأمـم المتحـدة، الـتي           ٦٠قبل   وفرانسيسك
 .لهام وأمل الجنس البشري كلهإتظل مصدر 

ماعيـة  اتفاقية منع جريمة الإبـادة الج     النصان العظيمان،    
 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمـدان في        ليها ع والمعاقبة

 علـى التـوالي، يعربـان       ١٩٤٨ديسمبر  /  كانون الأول  ١٠ و ٩
وعلى نفس المنـوال    . ة بالروح الإنسانية   المشرّب عن نفس الرؤية  

طلق المشـروع الأوروبي بعـد فتـرة قصـيرة مـن الحـرب العالميـة         أُ
شــروع الأوروبي ولا يــزال مشــروع وأساســا، كــان الم. الثانيــة

 :١٩٥١ حد تعبير معاهدة باريس لعام ىسلام يسعى، عل
ــد  �   ــة العهــ ــاحرات القديمــ ــتبدال التنــ إلى اســ

لى إ؛ و]للــدول الأطــراف[بإدمــاج المصــالح الضــرورية  
إنشــاء قاعــدة، عــن طريــق تأســيس مجتمــع اقتصــادي،  

ــتي      ــعوب الـ ــين الشـ ــق بـ ــع وأعمـ ــع أوسـ ــثيرا لمجتمـ كـ
ها الصراعات الدموية؛ والى إرساء أسـس       فرقت بين  ما

المؤسسات التي ستحدد من الآن فصاعدا الاتجـاه نحـو           
 .�مصير مشترك

ــن بـــين       ــاد الأوروبي، مـ ــدة والاتحـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــذا، تمثـ وبهـ
لاســـتخلاص العـــبر مـــن تجربـــة لتين مؤسســـات أخـــرى، محـــاو

 .المعسكرات والحرب المؤلمة بشدة
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يجــب الحفــاظ عليهــا تلــك التطلعــات الســامية والنبيلــة  
ــرنا   ــة لعصـ ــع المطالـــب الخاصـ ــا مـ ــة وتكييفهـ ــي . حيـ تلـــك هـ

أن العبـــارة أن نتـــذكر وعلينـــا . مســـؤوليتنا وواجبنـــا والتزامنـــا
ــة  ــرة أخــرى   �المألوف ــن يتكــرر م ــت   �ل ــا في وق ــتي ذكرتُه ، ال

سابق، يجب أن لا تقتصر علـى كونهـا مجـرد موعظـة أخلاقيـة،               
ثابتـــا يهـــدي يجـــب أن تصـــبح مرشـــدا . مهمـــا كانـــت قوتهـــا

ســلوكنا في رســم وتطبيــق السياســات والتــدابير الــتي يتوجــب   
وهكـذا تصـبح الـذكرى تـذكرة حيـة في عمـل             . علينا تنفيـذها  

إيماني مخلص استجابة لشهادة صامتة ولكن بليغـة ورثناهـا مـن            
 .ضحايا معسكرات الموت

فلنتعظ بتحذير الشاعر بول إلورد، الذي ذكّرنـا بأننـا           
 معســكرات الاعتقــال بــأن ات ضــحاياإن سمحنــا لصــدى أصــو

 . فإننا سنهلكيخفت
ــرئيس   ــية (ال ــم بالفرنس ــيد   ): تكل ــة للس أعطــي الكلم

 .مارسيلو بيرا، رئيس مجلس الشيوخ في ايطاليا
ــيرا    ــا(الســيد ب ــة ) (ايطالي ــم بالانكليزي في هــذه ): تكل

ــات كــثيرة     ــة نواجــه واجب ــة العام ــدورة الاســتثنائية للجمعي . ال
 .بء الذي تفرضه علينا ثقيلالقائمة طويلة والع

المحرقـة ليسـت نتـاج خيـال     . علينا واجب قول الحقيقة  
ــة أو مهــاترات ــدة  . أو دعاي ــة مأســاوية فري . إنهــا حقيقــة تاريخي

وأولئك الذين ينكروهـا أو يسـتخفون بهـا أو يحـاولون تغييرهـا          
 .إنما يرتكبون جريمة أخرى

ــذكر وإجــلال ذكــرى الملايــين مــن       ــا واجــب ت وعلين
جـبروا  أُ وجوعـوا و   قتلـوا باسـتخدام الغـاز وعـذبوا        الذين   البشر

 .على الموت بأشد السبل مهانة
وعلينــا واجــب فهــم كيــف أمكــن لأوروبــا، وهــي في  

قمة حضارتها، أن ترتكب هـذه الجريمـة؟ كيـف أمكـن لألمانيـا              
يطاليـا الفاشـية، وفرنسـا المتعاونـة وآخـرين عديـدين            إالنازية، و 

 - مختلفــة وبــدرجات مختلفــة  بطــرق-أن يصــبحوا مســؤولين 

 عـن تلـك المذبحـة المروعـة؟     -علـى أيـة حـال      ولكن مسـؤولين    
. يمكننا أن نعزو تلك المسؤوليات إلى جنون النـاس المفـاجئ           لا

فعنــدما يجــن جنــون بلــدان بأكملــها، يكــون الســبب أن النــاس 
 .سلت أدمغتهم بأيديولوجيات عنيفة وأساطير زائفةغُ

فالثقافـــة مهـــدت .  شـــيءإن المحرقـــة لم تظهـــر مـــن لا 
الرجــل �، و الســيطرة الطريــق بأفكــار فاســدة مثــل الرغبــة في 

أمـا المنـاورات السياسـية      . ، والمؤامرة والتفوق العرقـي    �الخارق
النظــام أمــا البــاقي فقــد قدمــه  . لشــرعيةالوســيلة لفقــد قــدمت 

خطة مرسومة بدقة هدفت إلى تجريد سـكان بأسـرهم         : النازي
 .من هويتهم ومن وجودهم

ــزام أنفســنا بتلــك القيمــة الأساســية      ــا واجــب إل وعلين
 الــتي تعلمتــها أوروبــا مــن    - أي إنســان -لكرامــة الإنســان  
ــة   ــاء حــروب    -أصــولها اليهودي ــها أثن  المســيحية، ودافعــت عن

الأديــان، وخســرت عنــدما ســقطت ضــحية لفكــرة أن الأفــراد 
يســـاوون شـــيئا، وأن اســـتقلاليتهم يجـــب أن تخضـــع لمصـــير  لا

 . والدول بوصفها كيانات معنوية مستقلةالجماهير
وعلينــــا واجــــب تعلــــيم مبــــادئ الحريــــة والتســــامح   

والاحتــرام والتضــامن ونشــرها والــدفاع عنــها وإقرارهــا، لأنهــا 
وعلينـا واجـب النضـال    . أفضل ترياق ضد أي نوع من التمييز 

من أجل القواعد والمثل العليا للحرية والديمقراطية التي تشـكل          
مثل هذه الجمعيـة، وميثـاق الأمـم المتحـدة،       اعة،الأساس للجم 

 .وواجب الكفاح ضد أولئك الذين ينكرونها
ة الســامية أخــيرا، علينــا واجــب الاعتــراف بــأن معــادا  

محـاولات  اليوم، تتغذى أيضا على     أنها،  و. تزال منتشرة بيننا   لا
 المــاكرة الــتي غالبــا مــا تخلــط بــين إســرائيل والدولــة        التمييــز

ــة، وإس ــ ــامية  اليهودي ــا، والصــهيونية والس أو . رائيل وحكوماته
تــبرز علــى نحــو غــير متوقــع حينمــا يوصــف النضــال مــن أجــل  

 .�إرهاب الدولة�الحياة الذي يخوضه الإسرائيليون بـ 
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ــزعج      ــا إلى ســؤال م ــذا يفضــي بن هــل يمكــن  . كــل ه
للمحرقة أن تتكرر مرة أخرى؟ بصـورة عقلانيـة، لا يمكـن أن             

ة الاســـتبدادية أفســـحت الطريـــق فالأنظمـــة الأوروبيـــ. تتكـــرر
للديمقراطية؛ ومجتمعاتنا ومواطنونا يتمتعـون بقـدر لم يسـبق لـه            
مثيـــل مــــن الحريـــة؛ والحقــــوق المدنيـــة مضــــمونة بدســــاتيرنا    

 .إلا أننا يجب أن نكون متنبهين للمخاطر الجديدة. ومواثيقنا
أشــدد علــى أوروبــا   أود أن يطاليــا، فــإنني  إ ،وكــوني 
حضـارتنا مـن حيـث الرفاهيـة الاقتصـادية          بينما تنمو   . والغرب

والعدالة الاجتماعية، إلا أنها أظهرت أنهـا متـأخرة وضـعيفة في            
مواجهــة التهديــدات الجديــدة الناجمــة عــن انبعــاث الصــراعات  

إن . الدينية والإرهاب الدولي على أساس الأصـولية والتعصـب        
 إنهـا . أوروبا تشعر اليوم بإجهاد أخلاقي وتعاني من أزمة هوية        

متــأثرة بنظريــة نســبية الحقــائق الأخلاقيــة، والعدميــة، والتعــدد   
 .الثقافي، ومعارضة الحرب، ومناهضة العولمة

 في المائــة مــن ٦٠وبالتــالي، ينبغــي ألا نــدهش مــن أن   
اســتطلاع آراء أوروبي أجــري مــؤخرا يضــعون  المشــاركين في 

 بــين البلــدان الــتي - إلى جانــب الولايــات المتحــدة -إســرائيل 
مـن أن أوروبـا     ألا نـدهش     أكبر تهديد للسلم العـالمي، و      تشكل

ــة    ــذورها اليهوديـ ــارة إلى جـ ــتطع الإشـ ــيحية في  - لم تسـ المسـ
 . معاهدتها الدستورية

وتنطوي على خطـر أيضـا، لأننـا        . وهذه حالة مؤسفة   
ــوهنا هويتنــا؛ وإذا مــا أصــبحنا        ــدنا إيماننــا بأصــولنا وش إذا فق

 مــن القــيم الأخــرى؛ نعتقــد أن قيمنــا الأساســية ليســت أفضــل
وإذا ما بدأنا نفكر في أن تكلفة الدفاع عنـها أعلـى ممـا يجـب؛                
أو إذا ما استسـلمنا للابتـزاز أو الخـوف، إذن لـن تصـبح لـدينا                
ــزال      ــتي لا تـ ــة الـ ــة لليهوديـ ــرية المعاديـ ــة العنصـ أدوات لمكافحـ

كافحة العنصرية الأصولية والإرهابيـة     لمتسممنا، أكثر مما لدينا     
وعلـى عكـس ذلـك، إذا       . لتعايش السلمي للخطر  التي تعرض ا  

ما اتفقنا على حقوق الإنسان الأساسية، على نحو ما تضـمنها           

العديد من المواثيق الدوليـة؛ وإذا مـا جعلناهـا معيـارا ينبغـي أن               
ــا في وجــه     ــع الثقافــات والحضــارات؛ وإذا مــا وقفن ــه جمي تراعي

لــك المســتبدين وجعلنــا حيــاتهم شــاقة، عندئــذ لــن نعــاني مــن ت  
 . الفظائع مرة أخرى أبدا ولن نواجه مثلها

ونحن في إيطاليا أصـدرنا تشـريعات       . لقد عملنا الكثير   
ــرارات في      ــذنا قـ ــرية؛ واتخـ ــامية والعنصـ ــداء للسـ ــة العـ لمكافحـ

، التي نحييها   �شواه�البرلمان؛ ولدينا يوم وطني لذكرى المحرقة       
ــنا    ــاتنا ومدارس ــنة في مؤسس ــثيرة،   . كــل س ــال ك ــوم بأعم ونق

 مما ينبغي عملـه،     - والكثير جدا    -كن لا يزال هناك الكثير      ول
 . لأن التحدي جدي والمخاطر عالية

ــدما فُـ ــ    ــنة، عنـ ــتين سـ ــل سـ ــويتز  قبـ ــكر أوشـ تح معسـ
سـكان  والمعسكرات النازيـة الأخـرى، أدركـت أوروبـا وكـل            

ــه   أنظــارهمواالعــالم المتمــدن أنهــم صــرف   ــذنب لأن  وشــعروا بال
ــديهم بُ  لم ــر كــاف،   يكــن ل ــد نظ ــوا بالشــجاعة في  ع ولم يتحل

واليـوم يجـب   . اللحظة المناسبة، ولم يتصـرفوا بطريقـة صـحيحة      
 .  نفعل العكس تماماعلينا أن
ــرئيس  ــية  (ال ــم بالفرنس ــيد   ): تكل ــة للس أعطــي الكلم

ــاد     ــار الاتح ــب المستش ــة  يوشــكا فيشــر، نائ ــر خارجي ي، ووزي
 . ألمانيا

فــد تكلــم بالألمانيــة؛ وقــدم الو) (ألمانيــا (الســيد فيشــر 
إن اسم معسكر أوشويتز يقوم مقـام المحرقـة         ): نصا بالانكليزية 

 . ، أعظم جريمة ضد الإنسانية في القرن العشرين�شواه�
مـن  سـنة    ٦٠، قبل   ١٩٤٥يناير  / كانون الثاني  ٢٤في   

هذا اليوم، كان زبانية الشرطة العسـكرية الألمانيـة في أوشـويتز            
ــة  بشــكل ألون ويحــا ــار الدال ــة كــل الآث  علــى قتلــهم  هــوج إزال

ــين ــاز،     . الملاي ــات، ويفجــرون غــرف الغ ــون الملف فكــانوا يحرق
وســيق مــا لا يحصــى مــن الســجناء  . ويفككــون أفــران الحريــق

المنـــهكين كـــالقطيع في مســـيرة نحـــو الغـــرب لـــن ينجـــو منـــها  
تية التي وصلت المعسكر    اأحبطت القوات السوفي  ثم  . الكثيرون
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ــاني ٢٧في  ــانون الثـ ــاير / كـ ــة الن١٩٤٥ينـ ــازي   محاولـ ــام النـ ظـ
ضــد المرتكبــة المحرقــة، تلــك الجريمــة  ليخفــي مــن عيــون العــالم  

 . والتي يعجز عنها الوصفالإنسانية، 
شويتز وقتا للفرح أو الانتصـار لأنـه        وولم يكن تحرير أ    

ــذين       ــع ال ــا لجمي ــلازم بالنســبة تقريب ــر مــن ال ــأخرا أكث جــاء مت
م إذ لم يـنج سـوى القلـيلين مـن ذلـك الجحـي             . أبعدوا إلى هناك  

واخــتلط ارتيــاحهم لتحريــرهم بالمعرفــة    . المقــام علــى الأرض 
المؤكدة للمصير الفظيع الذي عانى منه ما لا يحصى من الـذين            

 . لم يعد ممكنا إنقاذهم
ووصــف بريمــو ليفــي، أحــد النــاجين، انزعــاج الجنــود   

 :عندما وصلوا مشهد الرعب، قائلا
 ولم يبتســموا؛ وكــان يبــدو أنهــم  لم يحيّونــا،�  
ن كابحـا مربكـا ألجـم       أبهتهم الشفقة فحسـب بـل       ت لم

 . �أفواههم وسمّر أعينهم على المشهد الجنائزي
وجهــت القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة المتقدمــة إلى وُ 

ــة الغــرب أيضــا بجــرائم مريعــة في معســكرات      ــا مــن ناحي ألماني
ــا   ــتي حررته ــال ال ــدانك     . الاعتق ــن ماي ــا صــمويل بيســار م ونج

وحكـى  .  حررتـه القـوات الأمريكيـة      وأوشويتز وداشو، حيـث   
 . مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست قصة مؤثرة عن تجاربه

لقــد وقــع الملايــين ضــحايا للقتــل الجمــاعي الوحشــي     
اليهــود في المقــام الأول، : الــذي خطــط لــه النــازيون بــدم بــارد

، والمثليـــون، )الغجـــر (ولكـــن أيضـــا طائفتـــا الســـينتي والرومـــا
 والمنشقون وآخرون كثيرون مـن      والمعوقون، وسجناء الحرب،  

ذبوا ببربريـة وقتلـوا بوحشـية عـن طريـق           ع ـُ. جميع أنحاء أوروبا  
العمــل الإجبــاري والتجــارب الطبيــة الزائفــة، وأعــدموا وقتلــوا  
بالغــــاز، في أوشــــويتز، وتريبلينكــــا، وســــوبيبور، ومايــــدانك  
ومعســكرات الاعتقــال والإبــادة الأخــرى، بــأوامر مــن القيــادة  

 . ى أيد ألمانيةالألمانية وعل

 سنة مـن الكارثـة، مـن الصـعب          ٦٠وحتى اليوم، بعد     
إننـا  . إيجاد كلمات تعبر عن معانـاة الضـحايا وألمهـم وإهانتـهم           

نظــام ضــحايا اليــوم نتوجــه بتحيــة إجــلال متواضــعة إلى جميــع  
 . الرعب الوطني الاشتراكي ونحني رؤوسنا في حزن عميق

م أعمــاه كــان معســكر أوشــويتز أفظــع تعــبير عــن نظــا 
وأدت إيديولوجيــة ألمانيــا النازيــة أيضــا إلى  . الجنــون العنصــري

تي، تسـببت في    احرب إبادة فظيعة ضد بولندا والاتحـاد السـوفي        
وســيظل أوشــويتز محفــورا . معانــاة لا توصــف للشــعوب هنــاك

ــام للإنســانية     ــاريخ البشــرية كرمــز للاحتقــار الت إلى الأبــد في ت
جــه الخصــوص محفــورا في والإبــادة الجماعيــة، وســيظل علــى و

وجســد أوشــويتز . تــاريخ وذاكــرة شــعبي بوصــفه ذلــك الرمــز 
أيضــا الخطــة النازيــة المرعبــة للقضــاء المــبرم علــى اليهــود الألمــان 

ــيين بمســاعدة جهــاز   ــادةصــناعي والأوروب وكلــف ســتة  . للإب
 .  أرواحهم- رجالا ونساء وأطفالا -ملايين يهودي 

طفـال اليهـود،    وذات مرة وصف إيلي وايسل قتـل الأ        
 :تدمير المستقبل، بأنه أسوأ جريمة، قائلاأي 

كــانوا دائمــا أول مــن يؤخــذ ويرســل إلى     �  
شــــــرعت في ذكــــــر أسمــــــائهم، وإذا مــــــا . المــــــوت

هذا وذاك، سـأقف    مويشيليس، وآل سوديليس، و    آل
 .�هنا شهورا وسنين

وهذه الجريمة البربرية سـتظل دائمـا جـزءا مـن التـاريخ              
 لبلــدي فظاعــة أخلاقيــة مطلقــة، وإنكــارا  وهــي تعــني. الألمــاني

ــواز      ــه نظــير ولا م ــة، لم يســبق ل ــق بالمدني ــا يتعل ــد . لكــل م وق
وسمتنـــا وقـــد . استخلصـــت ألمانيـــا الديمقراطيـــة الجديـــدة العـــبر

. محـى سـمة لا تُ   بالمسؤولية التاريخية والأخلاقية عـن أوشـويتز        
ــام  ــهاك    ١٩٤٩وفي عـ ــريم انتـ ــة تحـ ــا الديمقراطيـ ــت ألمانيـ  جعلـ

 مـــن ١ونقـــرأ في المـــادة . امـــة الإنســـانية محـــور دســـتورهاالكر
 :القانون الأساسي
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 ويجــب .لا يجــوز انتــهاك الكرامــة الإنســانية�  
ت وحمايتــها واجــب جميــع ســلطاأن يكــون احترامهــا 

  .�الدولة
إنها تلك المسؤولية عن المحرقة التي تستلزم واجبا معينـا        

ــة إســرائيل علــى  ــا تجــاه دول رئيس الألمــاني وقــد طلــب ال ــ. ألماني
ــان الإســرائيلي، الكنيســت،      ــانس راو مــن البرلم الاتحــادي يوه
العفو عما لا يوصـف مـن المعانـاة الـتي لقيهـا اليهـود علـى أيـد                   

 فعلتُ ذلك فقال إني ألمانية، 
من أجل نفسي وجيلي، ومن أجل أطفالنـا        �  

ــذين أود أن أرى   ــا، ال مســتقبلهم إلى جانــب  وأحفادن
 . �أطفال إسرائيل

ــبة وبا  ــات ا  إلنســـ ــيكون للعلاقـــ ــا ســـ ــةلألينـــ  - لمانيـــ
ســرائيل في إوحــق دولــة . ســرائيلية دائمــا طــابع خــاص جــدالإا

بـدا سمـتين ثـابتتين للسياســة    أالوجـود وامـن مواطنيهـا ســيبقيان    
 .ن تعول دائماأسرائيل لإوعلى ذلك يمكن . لمانيةلأالخارجية ا
قامـة  لإربعـين  لأوهذه السنة نحتفل بالذكرى السـنوية ا      

سـرائيل  إن  أوحقيقـة   . لمانيـا أسـرائيل و  إلاقات دبلوماسية بين    ع
مرا مسـلما   أن تكون   أتعتبرنا شريكا معولا عليه اليوم لا يمكن        

 .به وهي تملؤنا بالامتنان العميق
ن نبعـــد ونكـــافح كـــل أوماضـــينا يجعـــل مـــن واجبنـــا  

جانــــب لأيضــــا العنصـــرية وكـــره ا  أســـامية، و  شـــكال الـــلا  أ
ــذلك، يجــب عل . والتعصــب ــا ول ــوفي ا أين ــدي لألا نقــف مكت ي

صـابة بسـبب    لإو ا أو الاعتـداء    أهانة  لإلى ا إبينما يتعرض الناس    
لا نغــض الطــرف بينمــا تخــرب الكــنس أيجــب علينــا . عقيــدتهم
ــدنسأعمــدا  ــة   أويجــب . و ت لا نبقــى صــامتين في وجــه الدعاي
ســامية  ن نواجــه تهديــد الــلاأيــتعين علينــا . ســامية الخبيثــة الــلا
 .كل قوة القانونقصى تصميم وبأب

ذا كـان   إن الجواب عن السؤال عما      أية حال فإ  وعلى   
مـــان لأيشـــعرون باطنـــون اليهـــود ومجتمعـــاتهم الصـــغيرة    الموا

ــا      ــة نظامنــ ــى حالــ ــم علــ ــر حاســ ــداننا مؤشــ ــة في بلــ وبالحريــ
ن نطـرح السـؤال     أويجب علينا، بخاصة في بلدي،      . الديمقراطي

 . كل يوم مجددا وان نعطي جوابا ايجابيا
اء الثقة والمصالحة عن طريق التحرك معا والتعـاون          وبن 

ــق همــا   ــائع المأســاة والحــرب    أيضــا اســتجابة  أالوثي ــا لفظ وروب
ننـا،  ألينـا   إهمية خاصة بالنسبة    أولذلك من المهم    . العالمية الثانية 

ــذ  ــارأمن ــا الشــرقيين، وفي   ٢٠٠٤مــايو /ي ، شــركاء مــع جيرانن
بي الـذي تـزداد عـرى    ورولأول مع بولندا، في الاتحاد الأالمقام ا 

 . وحدته قوة
ــل   ــتي     ٦٠قب ــن الجــرائم الخسيســة ال ــنة، ونتيجــة ع  س

ولـذلك  .  المتحـدة لأمـم سسـت ا  أارتكبتها الاشتراكية القومية،    
حيـــاء ذكـــرى لإ المتحـــدة لأمـــماجتمعنـــا هنـــا اليـــوم في مقـــر ا

ــا  أ الجماعيـــة ضـــد يهـــود  الإبـــادةضـــحايا  ــا الـــتي اقترفهـ وروبـ
 .النازيون
 المتحـدة وضـعوا للسـبب       لأمـم سـون ل  عضاء المؤس لأوا 

هميـة، وهـو التجربـة الرهيبـة للحـرب والطغيـان            أالذي لا يقـل     
ــزام بحقــوق   ــازي، الالت ــدر   لأ االإنســانالن ــة وق ساســية وبكرام

ن منــع إ.  المتحــدةلأمــم في صــدارة ديباجــة ميثــاق ا  الإنســان
وقــد آلينــا علــى أنفســنا ألا يحــدث  � الجماعيــة، عبــارة الإبــادة

 لأمــم المدويــة، ســبب الوجــود المركــزي ل �ذلــك مــرة أخــرى 
 .المتحدة

بـدا  أ الجماعيـة لا تحـدث       الإبادةن  لأوعلى وجه الدقة     
ــا  إدون  ــا فعلينـ ــذار تمامـ ــذرة  أنـ ــذرها المنـ ــة نـ ــل لمكافحـ ن نعمـ

هلية وانتـهاك  لأن نقاوم بحزم الحرب والحرب ا     أعلينا  . بحدوثها
يضـــا الـــتفكير الشـــمولي ودعايـــة الكـــره أ، والإنســـانحقـــوق 

 .هذا هو واجبنا. تمجيد العنفو
طـراف  لألى التعـاون المتعـدد ا     إولفعل ذلك نحن بحاجة      
 الإبــادة المتحــدة مناســبة علــى نحــو فريــد لمنــع  لأمــموا. الفعــال

هذا هـو   .  المتحدة بمنعها  لأممن تقوم ا  أالجماعية ومن المشروع    
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ــاعي الثابــت  ــى . اقتن ــة حــال، لا توجــد منظمــة   أوعل خــرى أي
كـــبيرة في منـــع الصـــراعات وحمايـــة حقـــوق لـــديها التجربـــة ال

ــة في ذلــك     . الإنســان ــز المنظمــة العالمي ــد مــن تعزي ــق مزي وتحقي
. لمانيـة لأولويـات السياسـة الخارجيـة ا   أحـدى  إالمجال هو بالتالي  

 .ويجعل تاريخنا ذلك متعينا علينا
وبعــد تحريــر معســكرات التركيــز بســتين ســنة تقــل        

ولا يمكـــن . عـــد يــوم جماعــة البــاقين علـــى قيــد الحيـــاة يومــا ب    
ن يصــور تجــاربهم المؤلمــة علــى  أو تــاريخ أو شــريط أرشــيف لأ

ونحـن الـذين    . نفسهمأنحو فعال كما تفعل رواياتهم الشخصية       
لى الباقين علـى قيـد الحيـاة تقـع علـى كاهلنـا             إن نصغي   أيمكننا  

 .جيال المستقبلأمسؤولية سرد قصتهم على 
ــا أذا إو  ــا في ظــل الســلام و  أردن ــرام ن نعــيش مع الاحت

بــدا الوحشــية الــتي يســتطيع    ألا ننســى أالمتبــادل يجــب علينــا   
الـرئيس   يـة حـال، كمـا قـال    أعلـى   . ن يبـديها  أالجنس البشري   

الاتحــــادي الســــابق ريتشــــارد فــــون وايزاكــــر في خطابــــه في  
 :١٩٨٥مايو /يارأ ٨

ــه عـــن الماضـــي   إ�   ن كـــل مـــن يغمـــض عينيـ
ة نســانيإن يتــذكر اللاأومــن يــرفض . يــرى الحاضــر لا

 .�معرض لمخاطر العدوى الجديدة
ن تحــدث في أمكنــها أن الكارثــة اليهوديــة أن حقيقــة إ 

ن ألمـان ينبغـي     لأيـدي ا  أوروبـا وعلـى     أالقرن العشرين في قلب     
تكون رسالة تذكير دائم بان وجـود مجتمـع مسـتنير ومتسـامح             

ن نعمـل   أيجـب علينـا     . مرا مسلما بـه   ألا يكون   أومنفتح ينبغي   
وذكـرى الـذين قتلـوا      .  يبقى نابضا بالحيـاة    نأكل يوم لضمان    

 الإبـادة مـن معسـكرات      لم الباقين علـى قيـد الحيـاة       أعن عمد و  
ــذلك الهــدف       ــا ب ــون يلزمانن ــا الاشــتراكيون القومي ــام به ــتي ق ال

 .ليه معاإن نطمح أيجب . المشترك
 الكلمة الآن للسيد    يعطأ): تكلم بالفرنسية (الرئيس   

 .ارجية لفرنساميشيل بارنييه، وزير الشؤون الخ

قبـل سـتين    ): تكلم بالفرنسية ) (فرنسا(السيد بارنييه    
راضي الرايخ، مما ضـاعف مـن    أطبق الحلفاء على    أسنة، حينما   

وبريــــان . فظــــائع القتــــال اكتشــــاف المعســــكرات المــــروع    
ــى نحــو        ــا عل ــا نراه ــه حــول بيلســن، جعلن ــارت، في بيان اوكه

لـك الوقـت    مثالـه، الـذين التقـت عيـونهم في ذ         أوجميـع   . واضح
ــاة،        ــد الحي ــى قي ــاقين عل ــق للب ــة الشــديدة القل ــالنظرات المحدق ب
والـــذين وجـــدوا كومـــات الجثـــث الهزيلـــة، والـــذين شـــاهدوا 

شـخاص الـذين جـاء التحريـر        لأخير الممـزق للقلـب ل     لأالنفس ا 
لــيهم، تــرك مــا لا يتصــور ولا يوصــف  إمتــأخرا جــدا بالنســبة 

 .ثرا دائما طوال الحياةأعليهم 
ولى لتـولي السـلطة في      لأيامـه ا  أ النازي، مـن     بنى النظام  
وبينمـا تهـاوت    .  فصاعدا، نظامـا قاسـيا وعنيـدا للقمـع         ١٩٣٣

مـاكن  أمام آلة هتلـر تزايـدت قائمـة    أوروبا أجزاء متزايدة من    أ
ــاة ــزك: المعانـ ــوبيبور أ ٦٠٠: بلـ ــت؛ سـ ــا؛ أ ٢٥٠: لـــف ميـ لفـ

: ماجانيـك، الــذي تكلــم عنــه الســيد غيريميــك في وقــت ســابق 
 .كثر من مليونأ: لف؛ اوشفيتزأ ٨٠٠: ؛ تريبلينكالفاأ ٢٣٠

: لمـان لأول الضـحايا مـن ا    أماكن الموت هذه كان     أفي   
واليهـــود، . عضـــاء نقابـــات ومـــثقفينأمعارضـــين سياســـيين، و

الذين لوحقوا بكره خاص، عرضوا لمعاملة خاصة من البدايـة،          
فنـاء تسـعين في   إوتم  . �اعد غير المرغوب فـيهم    �مع تسميتهم   

: شـكال المقاومـة   أوقمـع النـازيون كـل       . لمانيـا أة مـن يهـود      ئاالم
، والغجـــر �لمـــانيلأالـــدم ا�المرضـــى والمعـــاقين، الـــذين لوثـــوا 

ــهم  ــوا الآلاف منـ ــذين عقمـ ــواطيين، الـ ــار . واللـ والتـــهمت النـ
 .طفال والمسنينلأالرهيبة النساء وا

ن إ. وسـع أوروبـا وجـدت الوحشـية مجـالا       أوباحتلال   
ــا واليهــود مــن ا أد فــروا مــن اليهــود الــذين كــانوا ق ــ  لأمــملماني

ــالهم    ــهم واعتقـ ــتعبدة تم تعقبـ ــلوا أو أالمسـ ــكرات إرسـ لى معسـ
حيــان بالتعــاون مــن جانــب جهــاز الدولــة لأالقتــل، في اغلــب ا

 .لكثير من هذه البلدان
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كانــت هــذه حالــة فرنســا حيــث، كمــا قــال الــرئيس    
، ١٩٩٥يوليـه   /شيراك رسميا في خطابه في فيل دهيـف في تمـوز          

ــه ا إ� ــاعده في غبائـ ــل سـ ــي  لإن المحتـ ــعب الفرنسـ ــي الشـ جرامـ
وردا علـى تلـك الخيانـة، واسـتجابة لنـداء           . �والدولة الفرنسية 

نقــذ المواطنــون أتشــارلز ديغــول، نهضــت المقاومــة بينمــا خبــأ و
ــاليون   وهــم يخمنــون مصــير المطــرودين،  - �العــادلون� -المث

بطــال لأوجنــود الظــلال هــؤلاء وهــؤلاء ا. الآلاف مــن اليهــود
نفسـهم، علـى    أالمجهولون حملـوا، بـدورهم، وقـد طـوردوا هـم            

ــل والضــباب �قطــارات  ــاتوا فعــلا   إ، �اللي ــد م ــوا ق ذا لم يكون
عــدام لإمــام الزمــرة المكلفــة بتنفيــذ حكــم اأو أبفعــل التعــذيب 
 .رميا بالرصاص

كتـب علـى    . يةالإنسانلى نفي   إسعى المشروع النازي     
ول، لأاليهــود، في المقــام ا . ن يــزول نهائيــا أ �دنىلأالجــنس ا�

ضــاف ألى رعــب الوحشــية المنظمــة إو. فنــاءلإبلــوروا الهــوس با
وتحريـــر . �الحـــل النـــهائي � ـ الجماعيـــة بـ ــالإبـــادةالنـــازيون 

لى إعـــاد  أشـــد،  لأنهـــاء المعانـــاة ا إالمعســـكرات، فضـــلا عـــن   
حيــاء هويتــهم وكرامتــهم بوصــفهم مــن لأالمطــرودين المــوتى وا

 .الإنسانبني 
ــدت أ   ــد ول ــا المتحــدة مــن رحــم حــرب ليســت     لق ممن

كغيرها من الحروب، ولم يسبق لها مثيل لا مـن حيـث نطاقهـا              
 مليـون   ٥٥الجغرافي ولا خسائرها البشرية المروعـة الـتي بلغـت           

 ولكن من حيث طابع الإبـادة       -  معظمهم من المدنيين   - قتيلاً
بيـد أن النصـر كـان حليـف الأمـم           . الجماعية الفريد مـن نوعـه     

ومــن خــلال إنشــاء منظمــة .  ضــد تلــك الوحشــيةالــتي اتحــدت
دولية على أساس من القانون، تعاهدت الأمـم علـى أن تجنـب             

 .العالم كارثة أخرى من هذا القبيل
ومن بين الآمال الـتي تحققـت، ومـن بـين الوعـود الـتي                

أُوفيت، أود أن أذكر بداية ذلك التقدم الهائل المحرز في ميـدان            
ــدولي  ت شــروط الاســتخدام المشــروع  فقــد أُرســي : القــانون ال

ومن الأمـور   . للقوة، واعتُرِف بحقوق الإنسان في إعلان عالمي      
ذات الدلالــة الرمزيــة، أن الملــهِم الأول لــذلك الــنص، رينيــه      
كاسين، الحائز على جائزة نوبـل للسـلام، يهـودي مـن قـدامى        
المحــاربين أصــيب إصــابة بالغــة في الحــرب العالميــة الأولى وكــان 

 . اً في المقاومةعضواً رائد
ــا الســيد يوشــكا       ــتي أشــار إليه ــة ال ــة المثالي والديمقراطي

فيشر والتي أرسيت دعائمها في جمهورية ألمانيا الاتحادية عقـب         
ــد الانحــراف        ــاح، بع ــي ســبب آخــر للارتي الحــرب مباشــرة ه
الفظيــع لنظــام كــان يــزدري كــل إســهام للثقافــة الأوروبيــة        

ا المحطمــة أن تشــرع في واســتطاعت أوروبــ. العظيمــة في العــالم
وقـد  . السير على الطريـق المـؤدي إلى الوحـدة، أي إلى السـلام            

.  بـدون توقـف    ١٩٥٠تواصلت مسيرة السلام تلك منـذ عـام         
 . والتقدم على هذا الطريق مستمر حتى اليوم

وأخيراً، فإن الشعب اليهودي، الذي حـاول النـازيون          
ــه، قــد تمكــن مــن إنشــاء مــلاذه    ــه دول- أن يقضــوا علي  في - ت

أرض إســرائيل، بموجــب قــرار لهــذه الجمعيــة وبفضــل شــجاعة  
 . وقوة الرواد المؤسسين

 عاماً، كم من وعـود      ٦٠ولكن، على مدى أكثر من       
لم يُوف بها في شتى أنحاء العالم؟ وكم مـن التزامـات لم تحتـرم؟      
وكــم مــن نســاء وأطفــال ورجــال ذبحــوا في كمبوديــا وروانــدا 

 كم من حقوق داستها الأقدام؟ والبلقان وأماكن أخرى؟ و
لقــد جــاء هــذا التخليــد لكــي يــذكرنا بالوعــد الــذي     

قطعتــه كــل دولــة مــن دولنــا علــى نفســها لــدى انضــمامها إلى  
 :نظمة والتزامها بمبادئ ميثاقهاهذه الم

ــلات   �   ــن ويــ ــة مــ ــال المقبلــ ــذ الأجيــ أن ننقــ
بكرامــة  ... وأن نؤكـد مــن جديـد إيماننـا   ...  الحـرب 

 وبمـــا للرجـــال والنســـاء مـــن حقـــوق  الفـــرد وقـــدْرِه،
وأن نكفــل ألا تســتخدم القــوة المســلحة  ...متســاوية 

 .�في غير المصلحة المشتركة
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وفرنسا، شأنها شـأن شـركائها الأوروبـيين كافـة، قـد             
أيدت بشدة فكرة عقد هذه الـدورة الاسـتثنائية، فهـي موضـع             

وتحريـــر المعســـكرات تحريـــر لكـــل البشـــرية؛ . فخـــر للجمعيـــة
وهـذا  . ل البشر أن يذكروا ذلك وأن يتوخوا الحذر وحري بك 

ما سنفعله اليـوم، وهـو مـا سـنفعله بأعـداد غفـيرة في أوشـفيتز                 
 . يوم الخميس

فالحـذر هـو    . ولا بد أن تتوخى البشرية جانب الحـذر        
ــبيرة مـــن     ــداد الكـ ــا ذكـــرى الأعـ ــه علينـ ــا الـــذي تفرضـ واجبنـ
 الأشـــخاص الـــذين تُرِكـــوا في مواجهـــة الوحشـــية المنهجيـــة     

ولا بـــد أن نتـــوخى الحـــذر والشـــدة إزاء كـــل مـــن   . للنـــازي
يــزال يجــرؤ علــى إنكــار تلــك الجريمــة وإزاء معــاداة الســامية   لا

 . وكل أشكال العنصرية
ــا      ــاطع مــن قصــيدة نظمه ــاس مق ــتم باقتب وأود أن أخت

راعي كنيسة ألماني، قام بترحيله ألمان آخرون على مـدى سـبع            
 يُـذكرنا مـارتن نيمـولر       ففي بضعة أبيات من الشـعر،     . سنوات

 : فكتب يقول. بما قد يقودنا إليه الاستبداد
في البداية، جاءوا يفتشون عـن الشـيوعيين،        �  

بعــد ذلــك .  لأنــني لم أكــن شــيوعياً - فلــم أقــل شــيئاً 
 - جــاءوا يفتشــون عــن الاشــتراكيين، فلــم أقــل شــيئاً  

ــتراكياً   ــن اشـ ــني لم أكـ ــن   . لأنـ ــون عـ ــاءوا يفتشـ ثم جـ
.  لأنـني لم أكـن كاثوليكيـاً       -قل شيئاً الكاثوليك، فلم أ  

 .� فلم يتبق من يدافع عني- ثم جاءوا يفتشون عني
فعنــدما ظهــرت البــوادر الأولى . يجــب ألا ننســى البتــة 

لاضــطهاد اليهــود، وهــو مــا أشــار إليــه البروفيســور فيســل في    
 عنـدما ظهـرت أولى تلـك البـوادر وكـان ذلـك              - وقت سابق 

أعلنـوا رفضـهم؟ كـم عـدد مـن      نذيراً بالكارثة، كـم عـدد مـن       
. أسمعوا صوتهم؟ إن واجب الـذكرى هـو الـذي يوحـدنا اليـوم             

وواجب الذكرى هو الذي يحملنا على توخي الحـذر، بـل إنـه             
 . يدفعنا إلى العمل

أعطي الكلمة الآن للسيد    : )تكلم بالفرنسية ( الرئيس 
 . بيير ستيوارت بيتيغرو، وزير خارجية كندا

ــرو   ــدا (الســيد بيتيغ ــم ب( )كن ــةالانكليزتكل ــذه : )ي ه
لحظة ألم عميق، تلك التي تجمعنا هنـا اليـوم لكـي نتحـدث إلى               

ــوقرة      ــة الم ــة العام ــذه الجمعي ــالم في ه ــي الع ــل  . ممثل ــذه بالفع فه
مناسبة مهيبة يكتنفها الحزن بالنسبة لحكومتي ولجميـع مـواطنيّ          

 . في كندا
لكن، أصدقكم القـول، مـا كـان ينبغـي لنـا أن نكـون                

ففي عالم مثالي، ما كان لنـا أن نحيـي ذكـرى مقتـل              . ومهنا الي 
لكنـه لـيس بالعـالم المثـالي الـذي نعـيش           . ستة ملايين من البشـر    

 .  عاماً، اكتشف آباؤنا هذا الواقع المرير٦٠فقبل . فيه
وبعد أيام قلائل، سـنقف في أوشـفيتز لإحيـاء ذكـرى             

 تقـدم  فالناجون مـن المحرقـة قـد   . تحرير الناجين من هول النازية   
لكننــــا . بهــــم العمــــر وتنــــاقص عــــددهم الآن، بفعــــل الــــزمن

ننساهم، ولا ننسى من لم تكتب لهم النجـاة، ولـن ننسـاهم              لا
 . البتة

نحــن هنــا لكــي نتــذكر دائمــاً هــذا الفصــل المظلــم مــن   
تاريخنــا، فهــذا الفصــل مــن تاريخنــا الجمــاعي نحــن البشــر يجــب  

 . يتكرر أبداً ألا
نا ضد الفاشـية وبمـا قـدمناه        ونحن في كندا نعتز بكفاح     

إننـا نعتـز بالإسـهام      . من مساعدة في تحرير أولئك الذين عـانوا       
الذي قدمته الجالية اليهودية، بمن في ذلك الناجون من المحرقـة،           
لجعل كندا أكثر قـوة وأكثـر رخـاء وتنوعـاً، وجعـل الكنـديين               

 . أكثر احتراماً لبعضهم بعضاً
 بداية نهاية المحرقـة،     ولكن، إذا كان تحرير أوشفيتز هو      

فـاليوم، وحـتى في     . فإنه لا يمثـل نهايـة الشـر الـذي تسـبب فيهـا             
مجتمعات مثل كندا، حيث يمثل احترام الآخـرين قيمـة كـبيرة،            
يواجه العالم، كمجتمع، مخاطر جديدة مـن الكراهيـة علينـا أن            

واليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، . نعتبرهــا تحــديات لقيمنــا
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شتركة، قيم الشـمول، ولا بـد لنـا مـن نبـذ            نؤكد على قيمنا الم   
 . الكراهية بكل أشكالها

قتـل  : وثمة جريمة من أبشـع الجـرائم في تـاريخ البشـرية            
ملايـــين الأشـــخاص، الســـواد الأعظـــم منـــهم يهـــود، بشـــكل  

: وفي رأي كاتــب أمريكــي شــهير. منــهجي وبأعصــاب بــاردة
ــة وأنــت تعيشــه   � ــدو تاريخــاً البت ــاريخ لا يب ــد . أن الت و فهــو يب

مشوشــاً ومرتبكــاً دائمــاً، كمــا أنــه يشــعرنا بعــدم الارتيــاح        
ــاً أيهــا الأصــدقاء، يجــب ألا نلــتمس الســلوى، يجــب      . �دائم
 . ننسى أبداً ألا

ومع ذلك، ينبغـي أن نتـذكر كيـف حـدث ذلـك؟ في               
اعتقادي أنه قد حدث لأن عدم الاكتـراث هـو أسـوأ الشـرور              

ــع للخــوف والتعصــب   ــا   . ومرت ــذا، فإنن ــا ه ــل إلى وفي يومن نمي
إلا أن الشـر    . تصور الشر على أنه شيء محدد المعـالم والألـوان         

وكما قـال إدمونـد     . قد يكون أيضاً أمراً دنيوياً خبيثاً أو حميداً       
بــيرك، فــإن كــل مــا يحتاجــه الشــر لكــي يــنجح هــو ألا يفعــل    

 . الرجال الطيبون شيئاً
 )تكلم بالفرنسية(

لشــر وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن مقــدرتنا علــى تمييــز ا       
ومكافحة عدم اكتراثنا إزاء الكراهية الـتي تسـتهدف الآخـرين           

ويحـزنني القـول   . نا أقصى درجات الشجاعة والتبصـر     تستلزم م 
ــا نواجــه الفشــل علــى كــل مــن      إننــا، رغــم حضــارتنا، مــا زلن

 .الصعيدين
ــر أوش ـــ  ــذ تحريـ ــثيرة   فومنـ ــائع كـ ــالم فظـ ــهد العـ يتز شـ

لـتي حـدثت في     ارتكبت بحق إخواننا من بني البشر، مثل تلك ا        
ــدا ودارفــور    ــا والبوســنة والهرســك وروان وتطــول ... كمبودي

 .  مبالاةلاقائمة المآسي التي ترتكب ب
ــى       ــرورة علـ ــاعي بالضـ ــن الجمـ ــرة الأمـ ــوي فكـ وتنطـ

مبـالاة إزاء  اللاولكن لا يوجد شـيء يـبرر        . المسؤولية الجماعية 
 محكمة جنائية دوليـة   أيدنا إنشاء   ولذلك فإننا   . جرائم الكراهية 

 اتفاقيـات منـع جريمـة الإبـادة         من قبيل واعتماد صكوك قانونية    
ولهــذا الغــرض أيضــا اقتــرح رئــيس وزراء كنــدا،      . الجماعيــة

ســبتمبر /الســيد بــول مــارتين، هنــا في الجمعيــة العامــة في أيلــول
. الحمايـة عـن   سـؤولية   الم مفهـوم    ،الماضي، مـن فـوق هـذا المنـبر        

مبـالاة  اللافـض   وإن ر . يجب علـى الـدول أن تحمـي سـكانها          إذ
جوهر ذلك المبدأ، وهو أيضا أحد المبـادئ الأساسـية الـتي       يمثل  

 . قامت عليها هذه المنظمة
 : وفي العام الماضي ذكر الأمين العام ما يلي 
 ليعبّـر   �الأمـم المتحـدة   �لقد اسـتحدث اسـم      �  

ذلــك عــن الكفــاح الــذي شــنّه الحلفــاء للقضــاء علــى   
ما اســتخلص النظــام الهمجــي، ونشــأت منظمتنــا عنــد 

العالم العبر من الأفعال الفظيعة والمروعة التي ارتكبـت         
ومـن ثم   . لإبادةفي معسكرات الاعتقال ومعسكرات ا    

ن الأمـم المتحـدة بـرزت مـن رمـاد      إفقد قيل عن حـق     
وإذا عجــز أي جــدول أعمــال خــاص بحقــوق . المحرقــة

الإنســان عــن معالجــة مشــكلة معــاداة الســامية فإنــه       
 .�لتاريخه هو نفسهيكون بذلك قد تنكر 

ــرام       ــاريخ ونضــمن احت ــر مســار الت ومــن أجــل أن نغيّ
حقــوق جميــع البشــر ونحمــي الضــعفاء ونكــبح جمــاح الأقويــاء  

ميــل الإنســان ارب يجــب علينــا، أولا وقبــل كــل شــيء، أن نح ــ
مواجهــة الشـــرور  إزاء لوقـــوف مكتــوف الأيـــدي  انحــو  ذاتــه  
ذا قمنـا   إإلا  تحقيـق ذلـك     ولن نسـتطيع    . غيرهتحدث ل دامت   ما

 . مبالاة التي تنتابنااللا حدود نابتوحيد جهودنا وتجاوز
يمكننـا أن نـرى ونسـمع       هـذا   وفي عالم مترابط كعالمنا      

وفي ظـل   . في الحال كل ما يحدث في أي مكـان علـى كوكبنـا            
� لا يوجـد جديـد تحـت الشـمس      �الظـروف فـإن عبـارة       تلك  

ق ومع ذلك لا يستطيع أحـد أن يطب ـ       . ليست شيئا غير مألوف   
إن مثـل هـذه   . المحرقـة مـن قبيـل هـذه    هذه العبارة علـى جـرائم       

ــاة    . الجــرائم المروعــة والبغيضــة ســوف تحمــل العــار مــدى الحي
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أنه ما من أحـد يمكنـه أن يقـف غـير مبـال         بوهي تذكّرنا دائما    
 . أمام التعصب والشر

 )يةالانكليزتكلم ب(
مـن  تطلعـات  نسـتطيع أن نحقـق   أننـا  بوإنـني لعلـى ثقـة     
أكثـر أمنـا وأكثـر      مكانـا   وأنه بإمكاننا أن نجعل العـالم        سبقونا،

وفي . للجميــعبالنســبة ازدهــارا وأكثــر ســخاء وأكثــر احترامــا  
 الإلهـام مـن ماضـينا    مديجـب أن نسـت  سنة إحياء الـذكرى هـذه      

 . ونكتشف الفرصة في مستقبلنا الجماعي
 ولكنـــه ،هـــذا مناســـبة مهيبـــةإحيـــاء الـــذكرى ويمثـــل  

وبـدلا مـن ذلـك،      . مبالاةاللا للإذعان أو    بالتأكيد ليس مناسبة  
ــم متحــدة        ــالم أفضــل وأم ــاء ع ــى بن ــا عل يجــب أن نجــدد عزمن

 الـذي اقتـبس   -فلنتذكّر ما قاله القس مارتين نييمولار  . أعظم
 ولنتـذكّر   -كلماته للتو وزير خارجية فرنسـا، مايكـل بارنييـه           

لنشــارك جميعــا في رفــع صــوتنا  والملايــين الســتة الــذين مــاتوا،  
تتكـرر هـذه    لـن   كـلا   �: مبالاة ولنقـل  اللاليا ضد الكراهية و   عا

  �! لن تتكرر هذه الكارثة أبدا! أبداالكارثة
أعطي الكلمة الآن لـوزير     ): تكلم بالفرنسية (الرئيس   

 . خارجية أرمينيا، السيد فارتان أوسكانيان
): يـــةالانكليزتكلـــم ب) (أرمينيـــا (الســـيد أوســـكانيان 

أرمينيـا، وبالأصــالة عـن نفســي،   بالنيابـة عـن شــعب وحكومـة    
 أحفاد الذين نجوا من المحرقة، اضـطررت للحضـور هنـا            بصفتي

وأحفـاد مـرتكبي الجريمـة وضـحايا        الآخـرين،   اليوم مع الناجين    
. للمشاركة في إحيـاء هـذه الـذكرى   على السواء،  تلك الجريمة   

وإن من واجبي أيضا أن أحث الجميع على القيام بشكل فعـال         
قــوع جريمــة الإبــادة الجماعيــة في أي مكــان،  بمواجهــة خطــر و

وفي جميـــع الأوقـــات، بغـــض النظـــر عـــن التكـــاليف والأعبـــاء  
 .السياسية
إن تحريـــر أوشـــويتز يســـتدعي بـــدون شـــك أن نقـــيم   

ــه ــذكاري  ل ــال الت ــذا الاحتف ــذا   . ه ــا نشــارك في ه ولكــن بينم

ــرة ن   ــل مــ ــذكاري، وفي كــ ــال التــ ــظالاحتفــ ــم  لفــ ــا اســ  فيهــ
لكي ننظـر خلفنـا،     : ن للتأمل يضطرمنجد أنفسنا   ،  �أوشويتز�

 . وننظر حولنا، وننظر بعمق في داخل أنفسنا
الـــتفكير في بعـــد ، و٢٠٠١ســـبتمبر / أيلـــول١١بعـــد  

العدد الكبير غير العادي من الضحايا الذين سـقطوا في حادثـة            
ــدة، كتـــب صـــحفي يقـــول   ــون �واحـ ــا أمريكيـ ــا جميعـ . �إننـ

 يوحـدنا   فالتعاطف والتضامن والانزعاج والسخط، كل ذلـك      
ولكن ما هو مدى عمق وقـوة مشـاعرنا تجـاه أوشـويتز             . جميعا

وخصوصـــية مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن رعـــب، وترادفـــه مـــع        
تكنولوجيا الموت والتزامه العـادي المخيـف بالكفـاءة والتنظـيم           

 . لما ارتكب فيه من جرائمالفعال
ــود؛ جميعنـــا غجـــر؛         ــن جميعـــا يهـ ــد أوشـــويتز نحـ بعـ
 وغــير مرغــوب فينــا بالنســبة  نوين ومنحرفــصــالحغــير  جميعنــا

بعـد أوشـويتز لا يسـتطيع       . في مكان ما مـن العـالم      ما  لشخص  
ان ـــــإنســانية الإنس إن لا. وـــــضــمير الإنســان أن يظــل كمــا ه

رد ــــــاء والأطفـــال والمســـنين لم تعـــد مجــــــالرجـــال والنستجـــاه 
ــوم يبحـــث   ــه مفهـ ــورة أو وصـــف  لـ ــم أو صـ ــن اسـ ن ذ أإ. عـ
ــه أوشــويتز يضــفي   ــالخبيهالت ــى كــل  ةث المشــابهة حــداث الأ عل

 تاريخنـا المشـترك، سـواء قبـل أوشـويتز           -وشويتز في التـاريخ     لأ
 . أو بعده

 جريمــة إبــادة ١٥في القــرن العشــرين وحــده ارتكبــت  
وبالنسبة لضحايا كـل جريمـة مـن هـذه الجـرائم هنـاك              جماعية،  

. دائمــا الاســم المشــؤوم للمكــان الــذي تــربط بــه تلــك الجريمــة 
 موجـود  �أمـاكن الـذكرى المشـؤومة   �فرنسـيون  ه ال سميي وما

إنهــا أمــاكن الرعــب والمجــازر والــذبح والقتــل   . في كــل مكــان
ــع      ــن مجتم ــانوا جــزءا م ــذين ك ــاالعشــوائي لكــل ال ــن ، أو  م م

وبالنســـبة للأرمـــن فـــإن .  أو عقيـــدةيعرقـــأصـــل مجموعـــة أو 
تمثل مكانا من تلك الأماكن المشـؤومة؛       � دير الزور �صحراء  

وديين، فـإن تلـك الأمـاكن هـي حقـول القتـل؛             وبالنسبة للكمب 
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ــإن   ــرين، فـ ــادي والعشـ ــرن الحـ ــال القـ ــبة لأطفـ ــم وبالنسـ  الاسـ
مـن   ةبقي ـالدارفور؛ وبالنسبة لليهـود والبولنـديين و      المشؤوم هو   

 ذلـك الاسـم     بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، فـإن        جيلنا الذي نشأ    
 . أوشويتزهو 

يومـا  ن  أو ربمـا نكـو    مثلما كنـا أو نحـن الآن ضـحايا          و 
ــا  ــا  م ــا كن ــا نكــون   نحــن الآن أو وأضــحايا، فإنن ــا  ربم ــا م يوم

نـا لـن نسـتطيع أن نحقـق الإرادة السياسـية الجماعيـة              إن. مذنبين
بمشــاركة الــذين شــاهدوا المطلوبــة ونعــبر عــن تلــك الإرادة إلا 

ــوا  ــك وارتكب ــها الوصــف   تل ــتي يعجــز عن ــال ال ــذين ،الأفع  وال
للاعتــراف بأخطــائهم يتحلــون بالشــجاعة والكرامــة والفضــيلة 

 .وآثامهم
رؤيــة ســاذجة أو غــير واقعيــة أو غــير  ليســت إن هــذه  

لـــبعض أن يصـــورها، ل لـــوعمليـــة كمـــا قـــد تبـــدو أو كمـــا يح
ــا ــك ليرفضــها ربم ــد ذل ــة أي   .  بع ــادة الجماعي ــة الإب ــيس لجريم ل

علاقــة بــالأفراد الــذين يتصــرفون بجنــون، ويرتكبــون الجــرائم،   
 بــالغير أضــرارا لا يمكــن ويقومــون بأعمــال شــريرة أو يلحقــون

 ةإصلاحها؛ إن جريمة الإبادة الجماعية هي عمل تقـوم بـه دول ـ           
ولذلك فإن هـذه  . هيكلهاتؤدي وظيفتها من خلال تنظيمها و   

؛ إنهــا مناشــدة لكــي ننظــر  الإنســانليســت مناشــدة لإصــلاح  
بوعي في الدور الذي يجـب أن تضـطلع بـه مؤسسـاتنا الوطنيـة               

في أن مهمـا كـان    يفكّـر أي فـرد   والدولية من أجـل كفالـة ألا   
 .بإمكانه الإفلات من العقاب

بعد أوشفيز، ربما يعتقد المرء أنـه مـا كـان يحـق لأحـد                
وإنـني،  . أن يغمض عينيـه أو يصـم أذنيـه تجـاه مـا كـان يحـدث                

بصفتي أرمنيا، أعرف أن إغماض العينين وصم الأذنـين وعقـد           
ــديم الجــروح    ــور ت ــذاب لم يخ  . اللســان أم ــا ذكــرى ع فــف إنه

العـالم لم ينطـق، وعلينـا       . بصدور إدانة شديدة واعتراف قـاطع     
ــه    . أن ننطــق ــاج إلي إن التنفــيس الــذي يســتأهله الضــحايا وتحت

ــا في        ــا هن ــرض علين ــدما يف ــة الشــفاء والمضــي ق ــات بغي المجتمع

المجتمع الدولي في الأمم ا لمتحـدة أن نسـمي الأشـياء بأسمائهـا،               
ــيم وأن وأن نشــهد علــى مــا يحــدث، وأن نرفــع حجــا   ب التعت

 .نقضي على المعايير المزدوجة والانتهازية السياسية
وعقــب الكارثــة الــتي خلفتــها أمــواج ســونامي نواجــه  

فمـن ناحيـة، كانـت الاسـتجابة        . اليوم بألم إحـدى المعضـلات     
الدوليــة المتعــددة الأطــراف ســريعة جــدا وســخية جــدا ودونمــا  

 أفريقيـا، يصـبح     لكننا إذا قارناهـا بالكارثـة الأخـرى، في        . تمييز
من الواضح لنا جميعا أنه بالنسبة لدارفور، لم يتم عمـل شـيء،            
ــرائم      ــرتكبي الجـ ــب مـ ــة، لتعقـ ــة العموميـ ــاوز الإدانـ ــا يتجـ فيمـ

ــه   . ومعاقبتــهم ــة أمــواج ســونامي هــو أن ــالطبع في حال الفــرق ب
لم يلـوح أحـد بالسـيف ولم يسـحب          . يكن هناك مرتكبـون    لم

 .الذي أطلق الغازأحد الزناد ولم يدس أحد على الزر 
ــة والإعــراب عــن     ــادة الجماعي الاعتــراف بضــحايا الإب

غـير أن   . الاحترام لهم يعـني أيضـا الاعتـراف بوجـود المـرتكبين           
هذا لا يساوي إطلاقا تسمية أولئك المـرتكبين أو فضـحهم أو            

قنـــــاعهم بـــــالكف عـــــن أعمـــــالهم أو تحـــــذيرهم أو عـــــزلهم إ
حظـات بقـدر مـن      وإذا أوحت هـذه الأقـوال والملا      . ومعاقبتهم

الســذاجة الــتي تتغافــل عــن الهياكــل القديمــة العهــد للاعتبــارات 
السياســية والمصــالح، اسمحــوا لي إذن بهــذه المناســبة، إذ نجتمــع    

: هنا لتذكر حدث رهيب جدا، بأن أطـرح سـؤالا واحـدا هـو        
 إن لم يكن هنا والآن فأين ومتى؟

 الذي سبق أن أستشـهد بـه        -نصحنا جورج سنتايانا     
 نصـحنا بـأن نتـذكر    -ولكن اسمحوا لي أن أكـرر مـا قالـه           هنا  

وهــذه النصــيحة لهــا . الماضــي وإلا فســيحكم علينــا أن نكــرره 
مغــزى عنــدي شخصــيا، لأن إفنــاء شــعبي، الــذي أثــر مصــيره    
بطريقة ما على مصير الشعب اليهودي، كان ينبغي النظر إليـه           

اليهـود والأرمـن ربـط      . في سياق أوسع كنـذير لأحـداث تاليـة        
من الذي يتكلم اليـوم عـن       �: بينهما هتلر إلى الأبد عندما قال     

 . قبل يومين فقط من دخوله بولندا�إفناء الأرمن؟
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هــذه الإشــارة إلى الأرمــن الــتي تــنم عــن الاســتخفاف   
معروضـــة في مكـــان بـــارز في صـــرح المحرقـــة التـــذكاري في      
واشــنطن لأنهــا بيــان عميــق عــن الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه   

الإبادة تشكل مظهـرا   . لثالثة في منع الإبادة والتذكر    الأطراف ا 
وأثنـاء الإبـادة    . لخرق العهد المعقـود بـين الحكومـات وشـعوبها         

الجماعية لا يبقى شيء بين الحكومات وشـعوبها سـوى الـدور            
نحـن هنـا   و. الحاسم الذي يمكن أن تضطلع به الأطـراف الثالثـة       

وأنـا  .  سـنة  ٦٠اليوم لأن الجيش السوفياتي اقتحم أوشفيز قبل        
ــروا   ــوم لأن العــرب وف ــا الي  الملجــأ للأرمــن المطــرودين قبــل   هن

الأطـراف الثالثـة يمكـن أن تضـطلع بـدور وأن تحـدد              . سنة ٩٠
وإن رفضها للسياسات والتصـرفات     . الفرق بين الحياة والموت   

الــتي لا تخــدم مصــلحة أي كيــان وطــني، ناهيــك عــن المصــلحة 
 .يا شديدا ينبغي اتخاذهالدولية لإنسانيتنا، يشكل موقفا قو

ــا الحســنة       ــئن كــان الجــيران وأصــحاب النواي ولكــن ل
يمكن أن يساعدوا في المنع والتذكر، فـإنهم لا يمكـن أن يفعلـوا              

الأطــراف . شــيئا لمســاعدة الأطــراف علــى التســامي والمصــالحة 
أولا، الضـحايا يجـب أن يتحلـوا        . هي التي يجب أن تفعل ذلك     
والمرتكبـون،  . هم مـن المضـي قـدما   بالشجاعة والكرامة بما يمكن 

بعــد ذلــك، يجــب أن يســتجمعوا قــوى الإنســانية والخــير وأن    
يتغلبوا على ذكريـات الشـرور الخفيـة الـتي سـادت حـتى الآن،               
وأن يرفضــوا الأفعــال المرتكبــة والنوايــا والعواقــب وأن يتــبرأوا   

 .من مدبريها ومنفذيها، وأن يكفوا عنها
عــبير عــن الحقــد   أوشــفيز دليــل يشــهد علــى أســوأ ت     

وتذكر أوشفيز هنـا اليـوم،   . واللامبالاة والتجريد من الإنسانية 
لــن �وغرضــها البغــيض، يشــكل خطــوة حيويــة لترجمــة عبــارة 

 .، إلى واقع فعلي�يتكرر أبدا
أعطي الكلمـة الآن لمعـالي      ): تكلم بالفرنسية  (الرئيس 

ــدونيا    ــة مقـ ــة جمهوريـ ــر خارجيـ ــا، وزيـ ــا متريفـ ــيدة آيلنكـ السـ
 .لافية السابقةاليوغوس

ــا   ــيدة متريفـ ــلافية   (السـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ جمهوريـ
في هذا اليوم المفعم بالمشاعر،     ): تكلمت بالإنكليزية ) (السابقة

يوم نتذكر فيه، والألم يعتصر قلوبنا، الأهوال التي تسبب فيهـا           
المــذهب النــازي، يــوم يتــذكر فيــه العــالم معســكرات الاعتقــال 

وا لي أن أبــدأ بالتأكيــد مجــددا ويخلــد ذكــرى ضــحاياها، اسمحــ
ــة مقــدونيا لعقــد هــذه الــدورة الاســتثنائية     علــى تأييــد جمهوري

 .البالغة الأهمية للجمعية العامة
ــة في القــرن      ــة للمحرق ــذاكرة الجماعي ــاذا ســتكون ال م

الحــادي والعشــرين، بعــد أن أدلى الــذين بقــوا علــى قيــد الحيــاة 
وأجيــال المســتقبل بشــهاداتهم؟ إن المجتمــع الــدولي ونحــن جميعــا 

يجب ألا ننسى أبدا الجـرائم الخسيسـة الـتي ارتكبـت ضـد سـتة                
. ملايين يهـودي وكـثيرين آخـرين أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة              

لقد كانت المحرقة مثالا حالكا على سياسة تستند إلى الإقصـاء           
الـــديني والإثـــني في تجاهـــل تـــام لقدســـية الحضـــارة الإنســـانية،  

لايـين مـن النـاس الأبريـاء لا لشـيء        وعمى أسـفر عـن مـوت الم       
 .لكونهم مختلفين إلا

ــا      ــا أخلاقي ــة واجب ــذكر ضــحايا المحرق ــذلك يشــكل ت ل
. يفرض علينا أن نمنع تلـك الأهـوال مـن الحـدوث مـرة أخـرى       

هذا اليوم يوم تذكر وتأمل، يوم يتـيح لنـا جميعـا فرصـة التعـبير                
عــن احترامنــا لكــل الــذين وقفــوا ضــد تلــك السياســة وضــحّوا 

اليـوم يـوم تـذكر الـذين بقـوا علـى          . بأرواحهم في سبيل الحرية   
قيد الحياة، الذين رووا لنا قصص تجاربهم المرعبة وزرعوهـا في           

إن . ذاكرتنا الجماعية فأرسلوا رسالة قوية إلى أجيـال المسـتقبل         
الذين بقوا علـى قيـد الحيـاة يتـذكرون محـرريهم، الـذين قـدموا               

 يجـب ألا يكونـوا أبـدا عرضـة          من مختلف أنحـاء العـالم، والـذين       
 .للنسيان

ــاً      ــة مقــدونيا ومجتمعهــا المتســم تاريخي أصــيبت جمهوري
ــاً علــى      ــة بالقضــاء الكامــل تقريب بتعــدد الأعــراق خســارة هائل
ــة     ســكانها اليهــود في معســكرات المــوت خــلال الحــرب العالمي
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وبالرغم مـن أن أبنـاء مقـدونيا فعلـوا كـل مـا بوسـعهم                . الثانية
م اليهود، دافعين حياتهم أحيانـاً ثمنـاً لـذلك، فقـد            لحماية جيرانه 

 شــخص، يمثلــون ٧٢٠٠قامــت قــوات النــازي المحتلــة بترحيــل 
 في المائة مـن اليهـود المقـدونيين، إلى مخـيم تريبلينكـا،              ٩٨نسبة  

 .حيث قتلوا
وتتــذكر مقــدونيا ضــحايا المحرقــة مــن أبنائهــا وتشــجع  

ــة   ــطة مختلفـ ــطلاع بأنشـ ــذكرهم بالاضـ ــى تـ ــد . علـ ــذه وأحـ هـ
الأنشــطة هــو افتتــاح مركــز تــذكاري لضــحايا المحرقــة، ســيبدأ  

مــارس مــن كــل عــام تحيــي  / آذار١١وفي . تشــييده هــذا العــام
الدولة المقدونية اليوم الذي نظر فيه اليهود المقدونيون وراءهم         
لآخــر مــرة إلى وطنــهم وهــم يســاقون قســراً إلى مــتن قطــارات 

 .الموت
ــا إذا كانــت البشــر     ــد خرجــت  ونســأل أنفســنا م ية ق

ويجـب أن نسـتمر في توجيـه هـذا السـؤال            . بدرس من التـاريخ   
ــوم   ــنا في كــل ي ــم المتحــدة اســتجابة     . لأنفس فقــد أنشــأنا الأم

للمخاوف الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، تلك الحـرب الـتي           
وأرسـينا مبـدأ المسـؤولية      . جلبت على البشر أحزاناً لا توصف     
؛ وهيّأنـا الأوضـاع للسـلام       الدولية عن حمايـة حقـوق الإنسـان       

ونحــن ملتزمــون بممارســة التســامح والتفــاهم . والأمــن والعــدل
ــرام الاختلافــات  ــادل واحت ــزال توجــد لســوء   . المتب ولكــن لا ت

 .الحظ نماذج مؤسفة لأشكال جديدة من الإبادة الجماعية
ويتعين علينا الاعتراف بأن المجتمع الـدولي كـان بطيئـاً         

ــا. في اســتجابته ــة في  صــحيح أنن  أنشــأنا المحــاكم لتطبيــق العدال
حالة الفظائع المرتكبة، ولكن هل كان ذلك كافياً حقاً، وهـل           

 كان هو الرد الوحيد المناسب ؟
ــتثنائية       ــدورة الاس ــذه ال ــذلك أن تقتصــر ه ــي ل لا ينبغ

بـل ينتظـر منـها أن تعطـي         . المهيبة على إحياء الذكرى والتأمل    
ــم المتح ــ    ــات الأم ــة أكــبر لتبســيط آلي دة بغــرض الممارســة  دفع

المســؤولة لتعدديــة الأطــراف، والــرد المناســب المتســم بالســرعة  

ــهاكات       ــة وانت ــادة الجماعي ــع حــالات الإب ــى جمي ــاءة عل والكف
ــدوثها في     ــن حـ ــتي يمكـ ــاق الـ ــعة النطـ ــان الواسـ ــوق الإنسـ حقـ

 .المستقبل
ــى أن      ــذكرى عل يجــب أن يشــجعنا الاحتفــال بهــذه ال

ــا القـ ــ    ــد التزامنـ ــرى تأكيـ ــرة أخـ ــدد مـ ــاق  نجـ ــادئ الميثـ وي بمبـ
ويجــب أن  . ومقاصــده، وبــالإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان    

فسـتكون  . ندافع باستمرار عـن القـيم الـتي اتفقنـا جميعـاً عليهـا             
تلك أفضل طريقة لتكريم ذكرى ضحايا الحرب العالميـة الثانيـة     
ــة     ــة والديمقراطي ــأبين مــن حــاربوا مــن أجــل الســلام والحري ولت

 .والكرامة الإنسانية
أعطي الكلمة الآن للـورد     ): تكلم بالفرنسية  (لرئيسا 

جــانر أوف براونســتون، المستشــار بالمملكــة المتحــدة لبريطانيــا 
 .العظمى وأيرلندا الشمالية

): تكلــم بالإنكليزيــة) (المملكــة المتحــدة (لــورد جــانر 
لقـــد قتـــل النـــازيون أســـرتي بأكملـــها في ليتوانيـــا وفي لاتفيـــا،  

ومن حسن حظ أهلـي المباشـرين أننـا         . يبقوا منها على أحد    لم
كنا بريطانيين نعيش في بريطانيا، وأشعر الآن بالسعادة البالغـة          
والفخر إذ أقف هنا اليوم ممثلاً للحكومـة البريطانيـة، والبرلمـان            
البريطاني، والدولة البريطانية، التي وقفت في وقت مـا بمفردهـا           

 .في وجه النازيين
ن للخدمة العسكرية   ، كنت من المجندي   ١٩٤٦في عام    

 لتحريـر   ةوفي الذكرى الثاني  . الوطنية في جيش الراين البريطاني    
الجيش البريطاني لمعسكر اعتقال بيلسـين، حضـرت الاحتفـال،          
ــائع    ــرة الأولى بالفظـ ــة، وشـــعرت للمـ ــور الجماعيـ بجانـــب القبـ

وسـرعان مـا أصـبحت     . الحقيقية التي ارتكبتها آلة القتل النازية     
ومـن  . جرائم الحرب بجـيش الـراين البريطـاني      أصغر المحققين في    

ــن      ــا تكـ ــوم، مهمـ ــاً اليـ ــا جميعـ ــن واجبنـ ــرف أن مـ ــإني أعـ ثم فـ
ــتعلم الجيــل     جنســيتنا، أن نفعــل كــل مــا بوســعنا لضــمان أن ي
ــود، وأن      ــتعلم دروس محــارق اليه ــدروس، أن ي ــذه ال ــل ه المقب



 

34 05-21634 
 

A/S-28/PV.1

يــتعلم مــن تــاريخ هــذه المحرقــة ، وأن يفعــل كــل مــا في طاقتــه   
 .دة الجماعية، كلما ظهرت وأينما ظهرتلمحاربة الإبا

ــر      ــتين لتحريـ ــنوية السـ ــذكرى السـ ــل بالـ ــوم نحتفـ واليـ
معســكر اعتقــال أوشــفيتس، وهــو أعمــق رمــوز الشــر النــازي  

واليــوم، كمــا قــال الأمــين العــام في  . وأشــدها إثــارة للاشمئــزاز
اليهـود، نعـم، نتـذكر      : بلاغة شـديدة، نتـذكر جميـع مـن قُتلـوا          

دنياً وعقليــاً؛ والمثلــيين جنســياً؛ والســجناء الغجــر؛ والمعــوقين بــ
السياســـيين؛ وأســـرى الحـــرب، ملايـــين البشـــر الـــذين قتلـــهم   
ــم في     ــلين، ونعـ ــم في بيسـ ــفيتس، ونعـ ــم في أوشـ ــازيون، نعـ النـ

ــاء     ــوات الحلف ــا ق ــتي حررته ــال ال . عشــرات معســكرات الاعتق
ولكننا نتذكر أيضاً الآخرين مثل أسـرتي، ممـن قُتلـوا في مـدنهم              

 .في ديارهم وفي أماكن عبادتهموقراهم، 
ــاس، الرجــال والنســاء      ــادة الن ــازيون لإب لقــد ســعى الن

فأبـادوا  . والأطفال والرضّع، الذين اعتـبروهم أدنى منـهم شـأناً         
فقـد  . الملايين، ولكن شـرهم لم يتوقـف عنـد قتـل مـن قتلـوهم              

ــل آثــار        ــتي تحم ــرهم ال ــاجين وأس ــاة الن ــاة في حي ــوا المأس غرس
 الأمـر كـثيراً مـن السـنوات الأليمـة حـتى             لقد اسـتغرق  . الجراح

يدرك المجتمـع الـدولي أننـا لا يجـب أن نسـمح للأجيـال المقبلـة                 
ولـذا فـإن التحـدي الأول أمامنـا اليـوم هـو أن              . بأن تنسى قط  

ــذكر الضــحايا وأســرهم       ــة أن يُ ــدنا لكفال ــذل قصــارى جه نب
ــد ــالتكريم وإلى الأب وكــثير مــن الــدول تتعــاون الآن بشــكل   . ب

 . تحقيق هذا التذكرفعلي على
، أنشأت بريطانيا وبـلاد أخـرى قـوة        ١٩٩٨ففي عام    

العمل من أجل التعاون الدولي للتوعية بالمحرقة وإحياء ذكراهـا          
 مـن  ٢٠وتضم قوة العمل هـذه اليـوم   . وإجراء الأبحاث بشأنها 

وجميعهـا تؤيـد الإعـلان الصـادر عـن منتـدى        . البلدان الأعضاء 
وكلنـا  . ٢٠٠٠لمحرقـة اليهـود لعـام       ستوكهولم الـدولي المعـني با     

ــوعي       ــة ال ــة لإيجــاد وتنمي ــرامج وطني ــى وضــع ب ــاً عل نعمــل مع
وتسـتفيد  . وإحياء ذكراها وإجراء الأبحاث المتعلقـة بهـا        بالمحرقة

البلــدان الــتي تفتقــر إلى تقاليــد إحيــاء ذكــرى المحرقــة مــن خــبرة 
ــام بهــذه      ــوعي الع ــدان كــثيرة أخــرى في إذكــاء ال ــا وبل بريطاني

 .يالمآس
لقد كانت المحرقة جريمة لم تعرفها البشـرية، ولم يكـن            
واليــوم، تجســد هــذه الكلمــة رؤيــة جــرائم القتــل       . لهــا اســم 

والمقابر الجماعية، ورؤيـة الجهـود الشرسـة الـتي بـذلها النـازيون              
ووضـعت  . لإبادة الأشـخاص الـذين شـعروا نحـوهم بالاحتقـار       

ــادة الج    ــع جريمــة الإب ــة الأمــم المتحــدة لمن ــة  اتفاقي ــة والمعاقب ماعي
 أساســاً قانونيــاً لكفالــة عــدم إفــلات أبشــع ١٩٥١عليهــا لعــام 

بيـد  . �لن يحدث هذا ثانية قط    �لقد قلنا   . الجرائم من العقاب  
أن مأساة العالم أنه مـا زال يعـاني مـن شـرور الإبـادة الجماعيـة                 

فالمجتمع الـدولي لم يـتعلم بالقـدر الكـافي مـن            . والتطهير العرقي 
لك فإن المملكة المتحدة تعرب عن تأييدها الكامل        ولذ. المحرقة

 .لأهداف دورة اليوم الاستثنائية وتشيد بها
لقد كانت جرائم الحرب النازية جرائم قتل، وكانـت          

جــرائم القتــل جــرائم حــرب، جــرائم حــرب بشــعة وفريــدة في 
ــاريخ البشــرية  ــام .ت ــاني   ١٩٩١ وفي ع ــان البريط ، أصــدر البرلم

دخلـت المـدارس البريطانيـة موضـوع        وأ. قانون جـرائم الحـرب    
 .المحرقة في برامجها التعليمية

ولقــد وضـــعت الحكومـــة البريطانيـــة، مـــع الصـــندوق   
الاســتئماني المعــني بالمحرقــة وحكومــات بلــدان بحــر البلطيــق،       
ــة       ــابر الجماعي ــات المق ــن الوصــول إلى مئ ــتمكين م مشــروعا لل

ومســحها الناجمــة عــن المحرقــة في ليتوانيــا وإســتونيا ولاتفيــا،      
وتتضـمن تلـك المقـابر عظـام ورفـات          . ووضع علامـات عليهـا    

ــى      ــون علـ ــاؤهم المحليـ ــازيون وحلفـ ــدم النـ ــذين أقـ ــحايا الـ الضـ
. مـن منـازلهم وقتلـهم مـن دون رحمـة وطمـرهم أشـلاء               جرهم

ولو لم نفعل ذلك، لبقيت رفاتهم والمقـابر في تلـك الغابـات في              
 .غياهب التاريخ
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، فإن ذكـرى المحرقـة      وفي بريطانيا كما في دول أخرى      
ــق      ــذا الأســبوع، المواف ــن ه ــوم الخمــيس م  كــانون ٢٧وهــو ي

ولقـد  . يناير، يصادف الذكرى السنوية لتحرير أوشويتز     /الثاني
ــا كــبيرا    ــا وطني : فهــو يخــدم هــدفين . أصــبح هــذا الحــدث يوم

والثـاني،  . الأول، تذكر الـذين عـانوا وقضـوا في مأسـاة المحرقـة            
؛ حيــــث نتــــذكر المآســــي الــــتفكير في الــــدروس المستخلصــــة
وأكثر المشاركين نشـاطا    . الإنسانية ومظاهر التعصب الأخرى   

وفعاليـــة هـــم المنظمـــات غـــير الحكوميـــة إلى جانـــب المعلمـــين  
 .والمربين

ومــن هنــا، ســأعود إلى المملكــة المتحــدة وانتقــل إلى       
. ويـوم الخمـيس، سأنضـم إلى النـاجين        . أوشويتز يـوم الخمـيس    

فظيــع الكئيــب إلى وزيــر خارجيــة وسأنضــم في ذلــك المكــان ال
بلدنا وزعماء آخرين، وأعضاء من الأسـرة الملكيـة، ومحـزونين           

وفي ذلــك اليــوم أيضــا، ستنضــم ملكتنــا     . سياســيين ونــاجين 
ورئيس وزرائنا إلى ناجين وأسـرهم في احتفـال رسمـي تشـهده             

وسوف نتذكر جميعا الماضـي لأجـل       . قاعة وستمنستر البرلمانية  
 .المستقبل
ملكة المتحدة تؤيد وتحترم بالكامل أهداف هـذه        إن الم  

وعلينا ألا ننسـى الـدروس المستخلصـة مـن          . الدورة الاستثنائية 
وعلينا ألا ننسى المصير المأسـاوي      . معسكرات الاعتقال النازية  

الــذي لقيــه الملايــين الــذين عــانوا وقضــوا علــى أيــدي النــازيين  
 .بدالا، علينا ألا ننسى أبدا أبدا أ. مصاصي الدماء

 .١٥/١٣رفعت الجلسة الساعة  
 


